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  دمـةمق

هـو خلاصـة مـا رأيـت » الاتجاه الحديث في النحـو العربـي « هذا البحث الذي عنوانه 

هو دراسة وصـفية نقديـة تاليـة لأخـرى آراء اللغويين العرب المحدثين، و من دراستي للعديد من 

، اسـتوقفني فيهـا مـا ذهـب )أخواتهـا كـان و ( لتـدرج حـين قـدمت دراسـة عـن سبقتها فـي مرحلـة ا

  .ور المخزومي من آراءإليه الدكت

يات القـــرن بـــدالتـــه بالبحـــث أواخـــر القـــرن الماضـــي و قـــد تناو الحـــق أن الـــدرس النحـــوي و 

أمـا هـذه الدراسـة . الـدرس اللسـاني الحـديث منـاهجبخاصـة فـي ضـوء الحالي دراسـات عديـدة و 

فتأخـــذ منحـــى آخـــر، إذ هـــي تســـتهدف اســـتعراض مـــا ذهـــب إليـــه النحـــاة المحـــدثون فـــي ضـــوء 

ج الدرس النحوي القديم عسى أن أسـتجمع السـمات المشـتركة التـي يسـتأهل بهـا نتائو معطيات 

هــــؤلاء الدارســــون أن يكونــــوا أصــــحاب مدرســــة نحويــــة حديثــــة علــــى غــــرار المــــدارس النحويــــة 

  .القديمة

كـــل فصـــل مقســـم إلـــى ثـــة فصـــول ذيلتهـــا بنتـــائج جزئيـــة، و ثلا قـــد قســـمت البحـــث إلـــىو 

ح الــدرس النحـــوي القـــديم وفــق مـــنهج وصـــفي فالفصـــل الأول تمهيــدي يعـــرض لملامـــ. مباحــث

أعنـــي  ،يتتبـــع مـــنهج النحـــاة القـــدماء فـــي تعـــاملهم مـــع المـــادة النحويـــة فـــي مصـــادرها المختلفـــة

أسـباب اعتمـادهم هـذا المـنهج و  ،كلام العـرب المحـتج بلغـاتهمالقرآن الكريم والحديث الشريف و 

أثرهـا فـي و  ل نظريـة العامـليتتبـع أصـو و  .حتجـاجدون النظر إلى مراتب هذه المصادر فـي الا

متـأخرين مـن النحـاة القـدامى فـي العامـل كـابن البعض توجيه الدرس النحوي، كما يتتبع أقوال 

  .ناقش آراءهم فيهيمضاء والرضي و 

لـذلك فهـو تجـاه الحـديث فـي الـدرس النحـوي، و أما الفصل الثاني فهو دراسـة لأسـس الا

للوقـوف  ة المحـدثون بمـا قـال بـه النحـاة القـدامىيتتبع جذوره المتمثلـة فـي علاقـة مـا قالـه النحـا
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علــى مــدى تــأثير القـــدامى فــي توجيــه الـــدرس النحــوي الحــديث مــن جهـــة ، ومــن جهــة أخـــرى 

أهم أعمـالهم كما يعرض لأبرز رواده و  لمعرفة مدى تجدر مواقف الداعين إلى تيسير النحو ،

أمثـال الـدكتور  بهت وجهـاتهممع التركيز على أولئـك الأعـلام الـذين اتحـدت منطلقـاتهم أو تشـا

يعــرض أيضــا لأبــرز قضــايا الــدرس النحــوي و . إبــراهيم مصــطفى والــدكتور مهــدي المخزومــي 

  .اتوجيههم عنايتهم إليهين عليها و الحديث انطلاقا من تعاور الدارسين المحدث

لـم أحـد الذي تقتضيه مثل هذه الدراسة، و  قد حاولت جهدي أن ألتزم المنهج الوصفيو 

عنــه إلا فيمــا نــدر كالــذي فعلتــه فــي آخــر الفصــل الأول عنــد مناقشــتي لآراء النحــاة المتــأخرين 

مناقشة تهدف إلى الوقوف على الفرق بين من يدعو إلى هدم نظرية العامـل ومـن في العامل 

  .يدعو إلى إصلاحها ، بما يلائم طبيعة اللغة وأذواق الناطقين بها

مني الانتقال إلى المنهج المقارن لأنه يتناول أبرز قضـايا أما الفصل الأخير فاقتضى 

وهي عديـدة ومتشـابكة اكتفيـت ببعضـها كالنـداء والابتـداء والاشـتغال ، الدرس النحوي الحديث 

فـي ضـوء كـل ذلـك لما لها من ارتباط بالعامل من جهة ، وبحركات الإعراب من جهـة ثانيـة، 

يخلـص البحـث بنـاء علـى مـا تـم استعراضـه و . ذلـك حوي القديم مبديا رأيي فينتائج الدرس الن

نحــو المبتـــدئين باتــت أكبــر مـــن إلـــى التفريــق بــين نحـــو المتخصصــين و إلــى أن حاجتنــا اليــوم 

القـــديم يخـــف انتقـــاد المتخصصـــين للنحـــو قـــول الناشـــئة مـــن التخـــبط والتيـــه و لتســـلم ع ،ضـــرورة

  .دارسيهو 

فــذلك أبعــد مــا يكــون عــن  أتيــت فــي هــذا البحــث بالجديــد المبتكــر ، أنــيولســت أدعــي 

، ولكــن حســبي أننــي اســتطعت أن ألملــم شــتات الموضــوع مبتــدئ فــي البحــث لمــا يســتو عــوده 

بــرغم اتســاعه وتشــعبه واتصــاله بــالتفكير النحــوي ، وبــالتطبيق النحــوي أيضــا ، ذلكــم التشــعب 

لأغـوص كنـت الذي زاد من صعوبة البحث ، ووجـدت نفسـي بسـبب منـه أمـام بحـر خضـم مـا 
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لا أن وفقني االله إلى الخطة التي وضعتها بمعاونة من أستاذي المشـرف ، فجـاء البحـث فيه لو 

   .على الوجه الذي ترون 

خالصه لأستاذي الـدكتور عبـد ممت مذكرتي لأتقدم بجزيل الشكر و تأبعد أن  إنيهذا و 

الرعايـة بعـد أن وضـع يساني الذي أشرف على هذا البحث وتعهد صاحبه بالتوجيـه و المجيد ع

ن يدي مكتبته فأفدت من ذلك كثيرا، كما أتوجه بالشكر العميـق إلـى كـل مـن سـاعدني علـى بي

  .إنجاز هذا العمل المتواضع

وأن يكــون يتهم، بعــد فهــذا جهــدي قدمتــه آمــلا أن يحظــى مــن أهــل اللغــة بــبعض عنــاو 

  .التوفيقواالله وحده أسأل القبول و . في الدرس اللغوي جديرة بالاهتمام  إسهاما

  

  هـ 1428رمضان  22الخميس                                              

 م 2007وبر ــأكت 4                                                                    
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  :في تعاملهم مع المادة النحوية منهج القدامى -1

س في أيدي المسلمين ليولى من عمر الدعوة الإسلامية، و مضت العقود الثلاثة الأ
شيء مما يقرأ، سوى ما كتبه بعض الصحابة مما كان يتنزل من القران الكريم من تلقاء 

نفر  وقد. هم أصحاب روايةلأن الأولين منهم عرب و ). �(أنفسهم أو بأمر من رسول االله 
أفعل ما لم يفعله : قالاستحثه عمر بن الخطاب على ذلك و  أبو بكر من جمعه وكتابته حين

 وشاهدأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت، وهو من كتبة الوحي ثم . فتراجعا) �(رسول االله 
لكنهما رأيا ض عليه عمر فمال إلى ترك ذلك ، و ، يستشيره فيما كان عر 1العرضة الأخيرة

 .العسببه في قطع الأدم وكسر الأكتاف و بعد ذلك رأي عمر فأمر أبو بكر زيدا فكت

بن عفان، واتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في الأمصار،  عثمان ولما آل الأمر إلى
بلغه اختلاف المسلمين في وجوه القراءة رأى الخليفة أن يجمع الأمة على نص واحد حذار و 

لكن ما قام به عثمان في خدمة كتاب االله الحكيم لم يعد و . تحريف أن يناله تصحيف أو
لذلك . مي لدخول الأعاجم في الإسلاموحده كافيا فيما بعد نتيجة اختلاط المجتمع الإسلا

اذقا من ح لنقط القران حيث اتخذ كاتبا) هـ 69ت ( ندب زياد ابن أبيه أبا الأسود الدؤلي 
رف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه، إذا رأيتني قد فتحت فمي بالح«: بني عبد القيس،  وقال له

اجعل النقطة من تحت إن كسرت شفتي ففتي فانقط نقطة بين يدي الحرف، و إن ضممت شو 
كان الكاتب يضع و ... ة فاجعل مكان النقطة نقطتينالحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غن

 .2»النقط بصبغ يخالف لونه لون المداد الذي كتبت به الآيات

                                                 
   ت.د –ط .د. الجزائر. مكتبة رحاب   35ص  .مجموعة مصطفى صادق الرافعي. ن و الب�غة النبوية ينظر إعجاز القرآ 1
.  1ط - لبنان. بيروت. منشورات دار مكتبة الحياة  54.محمد حسين آل ياسين . الدراسات اللغوية عند العرب إلى نھاية القرن الثالث الھجري   2

  3ص  نق� عن المحكم في نقط المصاحف.  1980
   1988.  3ط . القاھرة. مكتبة الخانجي.  315ص . 2عبد الس�م ھارون ج. تح. الكتاب سيبويه  3
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إلى الحركات ) هـ 175ت (ثم تحول نقط أبي الأسود على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أن الفتحة من الألف، والكسرة من «كان يرى  اليوم، حيث) ابةالكت(المعروفة في علم الخط 

  . 3»الضمة من الواوالياء، و 
 شيء من إلى ألسنة الناس صونه من أن يتسرب و  كان العمل على حفظ القران إذاً 

إن «: بقوله ) هـ 444ت ( هو ما أوضحه أبو عمرو الداني اللحن هو الدافع إلى النقط، و 
صرهم، مع  عنهم إلى نقط المصاحف ما شهدوه من أهل عالذي دعا السلف رضي االله

قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها، من فساد ألسنتهم واختلاف ألفاظهم وتغير 
مهم، وما خافوه مع مرور الأيام عواير من خواص الناس و دخول اللحن على كثطباعهم، و 

شك في العلم هو لاتضاعفه فيمن يأتي بعد، ممن وتطاول الأزمان من تزايد ذلك و 
ليه اللحن، لكي دخل عما شاهدوه ممن عرض له الفساد، و  الدراية دونوالفصاحة والفهم و 
يتحقق بذلك إعراب وعدم المعرفة، و  يصار إلى شكله، عند دخول الشكوكيرجع إلى نقطها و 

  . 1»تدرك به كيفية الألفاظالكلم، و 
يفقهونه بل مضوا يدرسونه و  وضبطه رسمهولم يكتف العلماء بجمع القرآن، وتوحيد 

اشتغلت هي طائفة الرواة، و متنه، و  بجمعشتغلت طائفة منهم حتى صاروا في ذلك طوائف، ا
لى طائفة ثالثة عنيت بإعراب نصوص القرآن مستندة إالفقهاء، و هم أخرى باستنباط الأحكام و 

  .هؤلاء هم النحاةرواية اللغة وتوسعت في ذلك وتناولت علل الإعراب و 
سببا في ظهور علم النحو، يؤيد هذا أن أوائل نا كان لحن الناس في القراءة من ه

الدارسين من النحاة كانوا من القراء، أو ممن  عنوا بالدراسات القرآنية، فمن البصريين عبد 
أبو و ) هـ149ت (عيسى بن عمر الثقفي، و ) هـ 117ت (االله بن أبي إسحاق الحضرمي 

 .من الكوفيين علي بن حمزةو . والخليل بن أحمد الفراهيدي ،) هـ 154ت (عمرو بن العلاء 

                                                 
  23ص  . 9المحكم ص - نق� عن   6ص . 5ص  .الدراسات اللغوية عند العرب 1
  1986.  3: ط   .دار الرائد العربي بيروت.  20ص  .مھدي المخزومي. مدرسة الكوفة و منھجھا في دراسة اللغة و النحو   2
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من يمثل  كل هؤلاء همو . 2)هـ 207ت (يحيى بن زياد الفراء ، و )هـ 189ت (الكسائي 
الخليل بن لى تفاوت، فأبو عمر ابن العلاء و اللغة عو  هم من أعلام القراء، و الثالثةالطبقة 

فتلمذ  .أما الكسائي علي بن حمزة) هـ127ت (حروفا عن عاصم بن أبي النجود  أحمد رويا
يروي ابن الجزري عن ابن «انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة، و لحمزة بن حبيب الزيات 

  . 1»أن الكسائي كان أوحد الناس في القرآن): هـ 577ت (الأنباري 
و فأب«م عديدة، لا غرو إذاً أن كانت بدايات الدراسات اللغوية الأولى خليطا من علو 

قعد للفتيا في جامع البصرة يبصر نقط القرآن، ووضع الضوابط النحوية الأولى، و  الأسود
عربية كان يعد إضافة إلى ذلك من المحيطين باختلاف اللهجات ال، و الناس في أمور دينهم

حمد بن أاالخليل و . 2»في شعره ما يدل على هذه المعرفة الواسعةوالعارفين بغريب اللغة، و 
عني أول معجم لمفردات العربية، و  "ينالع" درس اللغة فوضع ية والمشافهة، و اهتم بالروا

القافية أول تاب سيبويه، وأنشأ علم العروض و بالنحو حتى شملت آراؤه فيه قسطا وافيا من ك
له في التصريف شكل القرآن بالحركات قبل ذلك، و  توجه للقراءة فبرع فيها، وكان قدمرة، و 

  . 3 "الكتاب" آراء كثيرة مجموعة في 
غير هؤلاء كثير على وكذلك الكسائي وهو من هو في القراءة والرواية والنحو ، و 

  .تفاوت فيما يختص الواحد منهم 
غير اللغوية غيره من فروع الدراسات اللغوية و الحديث عن تداخل الدرس اللغوي في و 

ني بالضرورة وجود اختلاط  التأليف في زمانهم لا يعبعا لتنوع اهتمامات الدارسين ، و ت
الجدير بالذكر أن الدرس النحوي مني بين مرحلة التأليف المختلط والتأليف المستقل و فاصل ز 

توسع موضوعه، فأصبحت اللغة كلها ميدانا له عن الأعمال القرآنية تدريجيا ، و أخذ يستقل 
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 أو التحريف، كما توسع غرضه فأصبح هو المحافظة على سلامة اللغة من أن يصيبها 
  .اللحن 
لمعاصريه من مصادر تمل على يد الخليل بما تيسر له و اكوقد نضج هذا الدرس و        

خرج بكتابه الذي مثل و  )هـ 180ت (لغوية حية أو منقولة ثم جاء من بعده تلميذه سيبويه 
منهاجه من الدرس لذي يقترب في كثير من مصطلحاته و نقطة الانطلاق الفعلية لعلم النحو ا

فة الكلامية كالعامل ما استخدم مصطلحات فتحت الباب على مصراعيه للفلسالفقهي ك
البالغ في طبيعة الدرس النحوي وسيرورته أفقيا  غيرهما مما كان له الأثرعلة و الوالمعمول و 

  .عموديا و 
على أن ما يعنينا من هذا كله هو أن نتعرف إلى منهج القدماء في تعاملهم مع 

أن النحو علم بالمقاييس المستنبطة من « سواء كان التعويل علىالمادة النحوية أي اللغة 
أو على أن النحو دراسة ) هـ 377ت ( كما يرى أبو علي الفارسي  1»استقراء كلام العرب

  فما هي معالم هذا المنهج ؟ .وصفية تطبيقية كما يرى المخزومي
المادة  نحن نتحدث عن منهج الدارسين الأولين في تعاملهم معومن الضروري و 

  :أن المنهج يتكون من شقين اثنين ؛أحدهما نظري والآخر تطبيقيالنحوية، أن نشير إلى 
وهو الذي يتصل باللغة ذاتها وعليه يقوم المنهج ولكنه ليس هو، ونعني  :الشق النظري  -ا

  .به قداسة اللغة العربية واللحن ولغة قريش 
  
  

    :العربيةقداسة اللغة  -1
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يتفاخرون بأساليبها فلما نزل القرآن بلسانهم سلام يعتزون بلغتهم و عرب قبل الإكان ال 
لم ازداد ارتباطهم بها إذ لم تعد لغة التخاطب فحسب بل هي فوق ذلك لغة العبادة ثم هي 

تعد لغة العربي الأصيل فحسب وإنما صارت لغة العربي الدخيل ، ومن هنا نشأت قداسة 
اجترأ بعضهم على تكفير بعض حين يأتي روا فيها و ما لغة القرآن حتى تمايسلا اللغة ، و 

  .فريق منهم بما لم يسمع من غيره 
هو أن طليعة العلماء الأولين ابن عباس كان ذهب إلى ضاف إلى ذلك و أمر آخر يو 

و علم �أنها  توقيفية صدرت عن آدم عليه السلام بوحي من ربه حيث أن االله تعالى يقول 
هي هذه علمه الأسماء كلها  و «ه الآية ابن عباس في تفسير هذ، فقال  1 �آدم الأسماء كلها

  2» .غيرهافها الناس ، من دابة وسهل ، وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم و التي يتعار 
مثل هذا الرأي أضفى على العربية هالة من القداسة لم يعد معها متاحا أي تعديل أو 

الله عز وجل آدم عليه السلام نذ خلق اتبديل على ظاهر قول ابن عباس فهي وجدت كاملة م
احتج هو من عند االله  و « : ي حيث قال من الذين قالوا برأي ابن عباس أبو علي الفارس، و 

غير أنه زاد على  )هـ 395ت ( كذا ابن فارسو 3» �علم آدم الأسماء كلهاو �بقوله تعالى 
م عليه السلام على جل آدوقف االله عز و « : درج حيث قال ابن عباس أن هذا التوقيف مت

انتشر من ذلك ما شاء االله ، ثم علم علمه في زمانه ، و  ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى
صلوات االله عليهم نبيا نبيا ما شاء االله أن  ءبعد ذلك من آدم عليه السلام من عرب الأنبيا

عز من ذلك جل و  ى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فأتاه االلهيعلمه حتى انتهى الأمر إل
، فلا نعلم  لم يؤته أحدا قبله تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة ، ثم قر الأمر قراره ما

  4»لغة من بعده حدثت 
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، بعدما صارت لغة الكتاب الحكيم كان طبيعيا أن تحاط العربية بهالة من القداسةو 
) �(ى لغة الكتابة إذ كان النبي الرواية إلم هو الذي نقلها من لغة السماع و لأن القرآن الكري

خرجت من حدود  كما أنها بفضل الإسلامة آيات الذكر الحكيم كلما نزلت ،يأمر بكتاب
  .يتلو كلام االله بلسان عربي مبين صارت تحل حيثما حل فاتح أو تاجرالجزيرة العربية و 

   :اللحن  -2
اللحن ، فقد سمى ، إلى الحديث عن .إن الحديث عن قداسة اللغة ليسوق بالضرورة 

نا كتب اللغة الكثير لذلك حفظت لبه السليقة لحنا ، و العرب الأقحاح كل خروج عما جرت 
على رأس وفد ) �(صوره ، فمنها أن رجلا وقف خطيبا بين يدي المصطفى من حوادثه و 

أن عمر و  2»أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل « ) �(يعلن إسلامه فلحن في كلامه فقال النبي 
االله لمين  فأعرض مغضبا وقال  و إنا قوم متع«  :وم يسيئون الرمي فقرعهم فقالوامر على ق

لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطئكم  في رميكم  ، وقرئ كتاب إلى عمر أوله من أبو 
مر عمر برجلين سوطا ، و  *موسى الأشعري ، فكتب عمر لأبي موسى بضرب الكاتب

 . 2»عمر  سوء اللحن أشد من سوء الرمي  يرميان فقال أحدهما للآخر  أسبت  فقال

والأشد من ذلك كله أن تسرب اللحن إلى قراءة القرآن الكريم فقد سمع عمر مقولة 
أذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن و � أعرابي يوما حين أقرأه رجل بالمدينة 

أقرأه الآية بضم ه عمر و ، بكسر اللام من رسوله، فدعا�3االله بريء من المشركين ورسوله
قصة بنت أبي الأسود في ، و  4اللام ، وأمر عمر بعدها أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة

هذا الباب مشهورة ، وهي تروى على أنها علم على بدء الدرس النحوي ، وإن رويت معها 
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في الآية ) رسوله(قصص أخرى منها تلك التي نسبت إلى عمر في شأن من قرأ كلمة 
  ..السابقة بكسر اللام  

أن ، و اهتمامه رضي االله عنه باللغةوربما دلت كثرة الروايات المنسوبة إلى عمر على 
لاحقه رى في رعيته ما لم يتح لسابقه أبي بكر الصديق و استقرار أمر الخلافة له أتاح له أن ي

 .عثمان أن يرى من صور اللحن

ك على أمرها الملو ر وتعاقب الخلفاء و اللحن في الأمة مع تعاقب الليل والنهاويسري 
من سواد الأمة إلى علية انتقالها من عصر إلى عصر لينتقل من العامة إلى الخاصة ، و و 

أسرع « : الأمراء ، فقد قيل لعبد الملك بن مروان على السنة البلغاء من الخلفاء و  يردالقوم و 
كان يرى أن اللحن في الكلام شيبني  ارتقاء المنابر وخوف اللحن  و : فقال  ،الشيب إليك

  1»أقبح من التفتيق في الثوب النفيس 
أتسمعني «:بلغاء سأل يحي بن يعمر الليثيهو من الخطباء الويروى أن الحجاج و 

أتسمعني :  ألحن على المنبر؟  فقال يحي  الأمير أفصح الناس إلا أنه لا يروي الشعر قال
قل �: تقول : ما هو ؟  قال ع ، و فذلك أشن  ألحن حرفا ؟ قال  نعم ، في آي القرآن   قال

ترفتموها وتجارة تخشون كسادها أموال اقان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم و إن ك
بالرفع  فأنف الحجاج أن ) أحب(تقرؤها  �2 ..مساكن ترضونها  أحب إليكم من االله ورسولهو 

  3»يطلع له رجل على لحن فبعث به إلى خراسان 
كراهتهم إياه ، فقد روي أن  عبد عن خوفهم من اللحن بغضهم له و  قللا يكاد يو 

يحرم على  بد الملك كان يعطي على العربية و العزيز بن مروان الأمير الأموي ، أخا ع
أهل مكة من قريش فجعل يقول للرجل منهم قدم عليه زوار من أهل المدينة و  اللحن ، حتى
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للكاتب أعطه مأتي دينار حتى جاءه رجل من  من أنت ؟  فيقول  من بني فلان  فيقول« : 
قال تجدها من جائزتك  و : الدار فقال من بنو عبد : من أنت ؟  فقال : بني عبد الدار فقال 

1»أعطه مئة دينار : لكاتبه 
إن الرجل ليكلمني في « :كان عمر بن عبد العزيز يقول و  

ن الحامض لبغضي استماع كأني اقضم حب الرماة يستوجبها فيلحن فأرده عنها ، و الحاج
ا التذاذا لما أسمع من اللحن ، و يكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبها فيعرب فأجيبه إليه

  2»كاد أضرس إذا سمعت اللحن  أ: كان يقول كلامه ، و 
في المائة الأولى من الهجرة  هي قليل من كثير ، حدثتهذه بعض مظاهر اللحن ، و 

هم يومئذ أشد استنكارا و » ليس للاحن حرمة « ة المشهورة العرب يومئذ يتناقلون المقول، و 
المولد ولكنه لا ينطق باللحن للغة ، فقد ينطق بعضهم بالدخيل و منهم لخلاف ا بلزيغ الإعرا

بعد طوائف من بقدر ما أبانت عن ضعف السليقة و  لكن هذه المظاهرو . 3كما قرر ابن جني
تشددهم مع من فور الخاصة من اللحن و على شدة ن العرب عن الفصاحة فإنها دلت كذلك

يأتيه حتى زمن العباسيين ، من ذلك أن رسول والي الكوفة العباس بن محمد بن موسى 
ما و :  قال » ى يقرأ عليك السلام أخيك أبي موس« : دخل على طاهر بن حسين فقال له 

فة إذ لم يتخذ كاتبه الذي يطعمه الخبز  فأمر توا بصرف العباس عن الكو : أنت منه ؟  قال 
4»كاتبا يحسن الأداء عنه 

ناسا من العرب استملحوا اللحن واستعذبوه خاصة  رغم ذلك فإنو ، 
فهل سكت عنه ؟ يقول .  5مواقف التندر كما روى الجاحظ في بيانهفي جلسات السمر و 

واستخدموه أرضا خصبة للتنكيت  مهما استملح بعض العرب اللحن« : أحمد جلايلي
الشعراء رصاد ، وتتبعوا عثرات الأعراب و من الاحتجاج فإن النحاة كانوا له بالمالفكاهة في ز و 

فبلغت درجة انتقادات النحاة للشعراء . ، ووجهوا إليهم أقسى نعوت القصور في الكلام 
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 يدافعون عننفسهم بشعرهم و لأ نساروا يثأرو ، وكان الشعراء لذلك يغضبون ، و أشدها 
1»أعظم السخريات والنحاة أقسي النعوت و  سليقتهم ، ويوجهون إلى النحو

ذلك يدل كل و  
نفورهم منه كما يدل على مدى تقديسهم اللغة الفصيحة مما جعل على مدى كراهتهم اللحن و 

  .لغة قريش تستحوذ على منزلة خاصة أمام اللهجات العربية الأخرى 

  :لغة قريش و لهجات العرب  - 3

فيمن الأصل « ني حين قرأت قول الرافعي جوابه أنلماذا الحديث عن لغة قريش ؟ و 
قد سلف لنا في مبحث اللغة كلام في معنى الإصلاح الذي نزل القرآن بلغتهم قريش ، و 

خلصت به لغتهم إلى التهذيب،و كيف واروا بينهم في لغات العرب ممن كان  يجتمع إليهم 
«  :د حسينقرأت قول محمو » متسوقالعرب في كل موسم و من أو ينزل بهم  من الحجيج

الفارسية كيف نفسر وجود الألفاظ العبرية والسريانية و إذا كان القرآن قد نزل بلغة قريش ف
الحق أن وقفني ما بينهما من بون شاسع ، و حين قرأت هذين القولين است  2»...غيرها فيه ؟و 

حسب لما فيه ن ينبغي أن يصوب تجاه لغة قريش و تساؤل محمد حسين السالف الذكر ما كا
إنما كان ينبغي أن يتجه إلى العربية ذاتها ، فيكون لعبرية والسريانية والفارسية و ذكر ل من

؟ ...العبرية  ظفإذا كان القرآن قد نزل بلغة العرب فكيف نفسر وجود الألفا: السؤال كالآتي 
  .مثل هذا لا يقول به عاقل بله مسلم  و 

« : أشار إليه الفراء حيث قال لقد تكلم القدماء في لغة قريش فأفاضوا ، من ذلك ماو 
قريش يسمعون العرب تحضر الموسم في كل عام ، وتحج البيت في الجاهلية ، و كانت 

خلت لغتهم لموا به ، فصاروا أفصح العرب ، و لغات العرب ، فما استحسنوه من لغاتهم تك
ريش كانت ق« :وإلى مثله ذهب ابن فارس حين قال 3»ستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ من م
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أشعارهم أحسن لغاتهم فود من العرب تخيروا من كلامهم و إذا أتتهم الو .. مع فصاحتها ... 
سلائقهم التي طبعوا روا من تلك اللغات إلى نحائزهم و وأصفى كلامهم ، فاجتمع ما تخي

كانت « : حين قال) هـ 398ت (رابي اكذلك الفو  1»عليها فصاروا بذلك أفصح العرب 
لأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق ، وأحسنها مسموعا أجود انتقاء لقريش 

   2».. أبينها عما في النفس و 
له في الخلاف حول فصاحة قريش الأستاذ أحمد أمين ، و  يقد استشهد بكلام الفارابو 

ضروري التفريق بين سلامة اللغة من عدمها رأي حسن ، حيث ذهب إلى أنه من ال
« : الفصاحة لغيرها ، وفي هذا يقول قبيلة سلامة اللغة في حين تكونفصاحتها فقد تتوفر لو 
أن سلامة الدخيل فيها أمر غير الفصاحة ، و الذي يظهر لي أن سلامة اللغة من دخول و 

لتجارة وعن أبعد عن اما هي في قريش لأنهم أهل وبر ، و اللغة كانت في بني سعد خيرا م
 كثير منهم كان يرحل إلىريش فهم أهل مدر ، و عكس من ذلك قعلى الالاختلاط بالناس ، و 

يسمع لغتهم ، فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها ، و 
كنهم من ناحية الفصاحة فصحاء عليهم ما انطبق على غيرهم ممن خالط الأمم الأخرى ، ل

وا بذلك أيضا في الإسلام ، قد اشتهر ة قوة التعبير عما في نفوسهم ، و أعني بالفصاح، و 
حسن اختيارهم للألفاظ ، فكانوا هم من رقة ألسنتهم، و يضاف إلى هذه الفصاحة ما حكي عن

   3».. لغاتهم سواق وللحج تخيروا من كلامهم وأشعارهم و إذا أتتهم الوفود من العرب للأ
لأدبية السالف الذكر يصلح كذلك دليلا على أن لغة قريش هي اللغة ا يقول الفارابو 

ين الناس الراقية التي يتحتم على كل خطيب أو شاعر أن يستخدمها إذا أراد أن يشتهر ب
لقبائل العربية من لا مكان حينئذ للهجة قبيلته لما استقلت به لهجات اويقبلوا على كلامه ، و 

لأدب نظرا لم يتهيأ لغير اللهجة القرشية أن تصبح اللهجة المشتركة ولغة او . صفات خاصة 
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العوامل لجمع شمل اللغة الموحدة من أهم ية وسياسية ، و اجتماععدة عوامل اقتصادية و ل
ما بدأت عوامل الوحدة السياسية ل« هو سبب كان في الأصل نتيجة إذ أنه المتنافرين ، و 

بدأ رؤساء القبائل لجعل مكة مركزا لتلك الوحدة ، و  الثقافية بين القبائل تهيأت كل الظروفو 
، كما وفدوا للتجارة ، وليشهدوا ميحجون إلى ذلك البيت الذي قدسوه قبل الإسلايفدون إليها 

، فيها تعقد المناظرات الأدبية منافع لهم في أسواق كانت مجالا للثقافة بين القبائل 
 ليترككاملة واضحة، و  .ليؤدي الخطيب رسالتهو ... والمساجلات من شعر أو خطابة 

التي  لباقته ، كان عليه أن يتحاشى تلك الصفات المحليةبسامعيه مشدوهين معجبين بقوله و 
ألفوها جميعا ، لى القوم بلغة تواضعوا عليها ، و أن يتحدث إتتصل بلهجة من اللهجات ، و 

كذلك كان لابد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من بيئات متباينة أن ينظموا شعرهم بلغة خالية 
يكون موضع سخريتهم وهزئهم  لاسامعيه ، و  أو كشكشة لتنال إعجابمن عنعنة أو عجعجة 

ظرات إذا كان إلا فكيف كان من الممكن أن يفضل شاعر على شاعر في تلك المنا، و 
ارة لهذا توحدت القبائل في لغة أدبية ممتازة مخت. أداة القول متباينة المقياس مختلفا ، و 

كانت اللغة النموذجية لغة  تلكله القول ، و  الخطيب كلما عن الألفاظ يعمد إليها الشاعر و 
  . 1»يعتز بها طويلاالتي استحقت أن تروى آثارها ، و  الخاصة من الناس ، اللغة

بهذا صارت لغة قريش هي اللهجـة المشـتركة التـي سـادت جزيـرة العـرب و كتبـت لهـا و 
الفصــحاء  لتصــير عنــد بعــض الدارســين بعــد أصــبحت لغــة الخطبــاء والشــعراء و الغلبــة لأنهــا 

ذلك بالقيـاس إلـى مـدى قربهـا أو بعـدها ا لفصاحة لهجات العرب الأخرى ، و يدة معيار آماد  بع
ـــة « : مـــن قـــريش ، وهـــو مـــا رآه ابـــن خلـــدون حيـــث قـــال  كانـــت قـــريش أفصـــح اللغـــات العربي

يـــف وهـــذيل أصـــرحها لبعـــدهم عـــن بـــلاد العجـــم مـــن جميـــع جهـــاتهم ، ثـــم مـــن اكتـــنفهم مـــن ثقو 
عـــد عــنهم مـــن ربيعـــة ولخـــم أمـــا مـــن ببنـــي تمــيم ، و و بنـــي أســـد وخزاعــة وبنـــي كنانـــة وغطفــان و 

                                                 
  
 1965، 3مكتبة اWنجلوالمصرية ط 36ابراھيم انيس ص . اللھجات العربية  1



 اقديمي النحو الدرس  ملامح                                                                الأولالفصل 

 

حبشة ، فلم تكـن الان وإياد وقضاعة وعرب اليمن والمجاورين لأمم الفرس والروم و غسوجذام و 
  1»الفساد عند أهل الصناعة العربيةلغتهم في الصحة و 

على أن ما سقته من أدلة التأييد للغة قريش لا يمنعني من الإشارة إلى أن هناك 
ا ومستشرقين ذهب إلى خلاف ذلك ومنهم الشيخ أمين الخولي ن الباحثين عربفريقا م

لكن حججهم لم و  2إسرائيل لفنسونراجحي والمستشرقون كارلويلينو ونولدكة و الأستاذ عبده الو 
بعد فقد ظهر و «: ذ محمود أحمد نحلة حيث قال تثبت أمام حجج المؤيدين كما يرى الأستا

كثيرة بت على التمحيص ، وحجج المؤيدين بعد لا تزال قوية و معارضين لم تثلنا أن حجج ال
هو أن اللغة الأدبية نشأت من لهجة قريش مضيفين فنحن نميل إلى رأي المؤيدين ، و  لذلك

اللغات المشتركة وكيفية إلى أدلتهم ما توصل إليه اللغويون المحدثون من استقراء لتاريخ 
  3»نشأتها

، وأنها غة قريش هي اللهجة المشتركة قبل الإسلام أخلص بعد كل ما تقدم إلى أن لو 
ت ( أنها بعد ذلك لغة القرآن الكريم كما يرى الدكتور طه حسينلغة الأدب الممتازة ، و 

ة الفصحى التي نجدها في القرآن والحديث أما أن هذه اللغة العربي« : حيث قال ) م 1973
،  فما نرى أنه يحتمل ، لغة قريش أصحابهلينا من النصوص المعاصرة للنبي و ما وصل إ، و 

غة قريش ، وقد يكون من التكلف شكا أو جدالا ، فقد أجمع العرب على أن القرآن نزل بل
ظهر في أن لا يأن لغة القرآن هي لغة قريش ، و التحذق ، أن تجمع العرب كافة على و 

من ينكر هذا أو لا في أيام بني العباس العصر الإسلامي الأول ، ولا في أيام بني أمية ، و 
الحميرية ، ومن الخصومات من الشعوبية ما كان من الشعوبية الأعجمية ، و يجادل فيه رغم 

أن هذه اللغة هي ليست لغة غيرها من قبائل مضر ، ثم يزعم زاعم السياسية بين قريش و 
رون أمام هذا الإجماع ، فنحن مضطقبيلة أخرى مهما تكن هذه القبيلةإنما هي لغة قريش و 
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القرآن في قريش من جهة ثالثة ، أمام نزول ، و مام قرشية النبي من جهة أخرىأجهة ، و  من
رابعة ، وأمام اتفاق القرآن في  لا عنت من جهةقريش للفظ القرآن في غير مشقة و  أمام فهمو 

من الرواية عن أصحابه القرشيين من ما صح من حديث النبي القرشي ، و  اللهجة معاللغة و 
1». لى أن نسلم بأن لغة القرآن إنما هي لغة قريش جهة خامسة ، إ

أما اللهجات الأخرى  .
ثة العامة بين أفراد كل فيشير الدكتور علي عبد الواحد وافي إلى أنها بقيت في مجال المحاد

قد وصل إلينا بعض « يرى أنه بحسب اختلاف عاداتهم النطقية، و  هي مختلفةقبيلة، و 
  : مظاهر هذا الاختلاف من طريقين

ذلك أن كثيرا من مظاهر الاختلاف في هذه القراءات يرجع قراءات القرآن، و : أحدهما
إلى اختلاف اللهجات العربية في الأصوات أو في وزن الكلمات أو في مآخذ الاشتقاق أو 

القبائل الأخرى في إن نزل بلغة قريش ورد فيه كثير من لهجات و فالقرآن . في المفردات
  .عض ألفاظه على وجوه تتفق مع هذه اللهجاتقرئت بألسنة أهلها و 

  2». ما ورد في ثنايا كتب الأدب والتاريخ خاصا  بهذه اللهجات: ثانيهاو 
وهو الذي يتصل بطرائق القدامى في التعامل مع المادة وهو ذاته  :الشق التطبيقي  –ب 

  . به السماع والقياس والتعليل والاحتجاج وأعني ،  المنهج
   :السماع - 1.

ما ثبت في كلام من يوثق « يقصد به من أصول النحو و  لو الأصل الأو وه
 ،هكلام العرب قبل بعثتو ) �(لى ، وهو القرآن وكلام نبيه بفصاحته ، فشمل كلام االله تعا

 4»كافرمولدين ، نظما ونثرا عن مسلم أو بعده ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة الوفي زمنه و 
عربية، وكان خلف ة السماع وسيلة لضبط قواعد اللغة المنهم النحاوقد اتخذ اللغويون و 
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كما جعلوا له حدودا زمانية وأخرى . 1أول من أحدث السماع بالبصرة) هـ180ت ( الأحمر 
مثلها بعده مائة وخمسون سنة قبل الإسلام و  أما الزمان فقد حدد بثلاثة قرون منها. مكانية

أما المكان فقد اختاروا قبائل ، و )هـ 176ت .(بإبراهيم بن هرمة فختم بذلك الشعر المحتج به 
كانت « : بقوله  يهي القبائل التي حددها الفارابلسلامة ألسنتها من المخالطة ، و  الوسط

سان عند النطق وأحسنها أسهلها على اللالعرب انتقاء للأفصح من الألفاظ، و  قريش أجود
  .إبانة عما في النفس مسموعا و 

من بين قبائل عنهم أخذ اللسان العربي العربية ، وبهم اقتدي ، و ذين عنهم نقلت اللغة الو 
م عليهمعظمه ، و ين عنهم أكثر ما أخذ و أسد ، فإن هؤلاء هم الذقيس ، وتميم و : العرب هم 

لم و . وبعض كنانة، وبعض الطائيين ثم هذيل . التصريف اتكل في الغريب وفي الإعراب و 
لا عن سكان لجملة لم يؤخذ من حضري قط ، و وبا. ذ  عن غيرهم من سائر قبائلهم يؤخ

  2»هم التي تجاور سائر الأمم الأخرىالبراري ممن كان يسكن أطراف بلاد

لم يكتف العلماء بذلك بل لقد قسموا السماع إلى مراتب يأتي القرآن الكريم في أولها يليه و 
ذاته إلى مطرد م قسموا المسموع ث.. نثرا يف نظريا ، ثم كلام العرب نظما و الحديث الشر 

  . هكذا وقسموا المطرد والشاذ أقساما و شاذ ، و 
السالف  ييمثل وجهة نظرهم قول الفارابالبصريون ، و  لقد تشدد في شأن السماعو 

لأهل البصرة في العربية كان و « :جمع اللغة ، يقول ابن سلام  الذكر ؛ إذ كانوا أسبق إلى
2»نحو ولغات العرب والغريب عنايةبالقدمة ، و 

استقراء  ناقص في كلام فبنوا قواعدهم على  
  . سنتعرض لذلك في حينه العرب ، و 

 ،وجوب الأخذ عن القبائل العربية  كلها ارأو وفيون فقد ترخصوا في ذلك كثيرا و أما الك
ولم يثبت  ،رافها لأنها جميعا تتكلم العربيةسواء ما كان منها أواسط الجزيرة العربية أو في أط
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قد انتقدوا في هذا المسلك أيما انتقاد ، فهذا قعا وإنما هو مجرد افتراض ، و فساد ألسنتها وا
لينا الكسائي قدم ع« : يقول في شأن الكسائي رأس المدرسة الكوفية ) هـ 255ت(أبو زيد 

أخذ منهم نحوا كثيرا ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب البصرة فلقي عيسى والخليل وغيرهما ، و 
، وهذا 1»اللحن ، فأفسد ما كان أخذه بالبصرة كله ساد من الخطأ و طمة فأخذ عنهم الفالح

إنما أخذنا اللغة عن حرشة الضباب وأكلة « : يطعن في الكوفيين قائلا) هـ257ت (الرياشي 
 2»أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز_ يعني الكوفيين _ اليرابيع، وهؤلاء 

  .المدرستين، البصرية والكوفية ا كان منشأ الخلاف بينمن هن
  :القياس -2

والمعول في غالب  هو أعظم أدلة النحو ،و « سس المنهجية في دراسة اللغة أحد الأ
 :له أركان هي كما يقول السيوطي ، وهو يقوم على السماع والرواية و  3»مسائله عليه 

  .ى لنحوي عنهولا غن. أصل، وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم، وعلة جامعة
فمن ، النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب « : ييقول ابن الأنبار        

لذلك أخذ به النحويون  4»... كره لنحو ولا يعلم أحد من العلماء أنأنكر القياس فقد أنكر ا
كان  فمنهم من«. رجة الأخذ به والاعتماد عليهالكوفيون على اختلاف في دالبصريون و 

يتشدد ، فلا يقيس إلا يتوسع فيه ، ويقيس على كل ما وصل إليه ، ومنهم من كان يتحرج و 
أهم ما يفرق بين مدرستي الكوفة كان هذا من و . ما كان يرى أنه غالب وكثير  على

   5»القياس وهذه تنهج نهج المتحرج في  صالبصرة ، فتلك تسلك مسلك المترخو 
تمكن الإنسان من التعبير بها القيام على اللغة ، و  ي يسهلالقياس هو الوسيلة التو 

يسند هذا  أنكتب زيد ، فإنه يجوز : أنه إذا قال العربي « عن حاجاته ، فقد انعقد الإجماع 
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إلى ما لا    أزدشير،عمرو ، وبشر ، و :  صح منه الكتابة ، نحوالفعل إلى كل اسم مسمى ت
   1»حصر بطريق النقل محال خل تحت الإثبات ما لا يديدخل تحت الحصر ، و 

فهو أول من ) هـ 117ت ( الفضل في ذلك يرجع إلى عبد االله بن أبى إسحاق الحضرمي و 
للخليل في هذا الأصل النحوي مواقف مشهورة منها ج النحو ومد القياس وشرح العلل، و بع

  :انه منع قول من أنشده 
  .ترافع العز بنا فارفنععا                         

  :  كيف جاز للعجاج أن يقول : هذا لا يكون ، فقال : ل له قاو 
  .تقاعس العز بنا فاقعنسسا                             

ر عيسى بن ممن توسع في القياس نذكو   ."الاقتراح للسيوطي "القصة مسجلة في كتاب و 
ويونس بن حبيب ) هـ 157ت(أبا عمر عمرو بن العلاء و ) هـ154ت(عمر الثقفي 

كما نسب إلى أستاذه الخليل أنهما كانا )  هـ180ت(قد نسب إلى سيبويه و ) . هـ182ت(
ممن أخذ به أيضا الأخفش و  2»ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم « :يقولان 

وهم ) هـ377ت(لفارسي أبو علي او ) هـ225ت(وأبو عثمان المازني  )هـ211ت(الأوسط 
هم و ) هـ207ت(الفراء و ) هـ190ت(اذ الهراء ومع) هـ187ت(وجعفر الرؤاسي . بصريون 
  ..كوفيون 
قد كان على أيدي هؤلاء النحاة الأوائل وسيلة لضبط قواعد اللغة بناء على ما تم و         

استقراؤه من نصوصها المنقولة مشافهة أو رواية فإذا عن لأحدهم ما يخالف ذلك لم يتوان 
المتأخرين عنهم إلى صناعة كان لها الأثر عن تغيير القاعدة ، إلا أنه تحول على أيدي 

يكفيك شاهدا على ذلك قول أبي علي و السيئ على اللغة كما هو معروف في كتب النحو 
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لأن أخطئ في خمسين مسألة مما بابه الرواية أهون علي من أن أخطئ في « الفارسي 
  .2»مسألة واحدة قياسية 

  :التعليل -3

ذلك حين أراد النحاة ل النحوي إلى ظهور علم النحو ، و يترجع البدايات الأولى للتعل       
الأوائل أن يضعوا للناس ما يضبط ألسنتهم من الانحراف عن سنن العرب في كلامهم 

ناس عليها سائر أنواع القواعد ، يقيس النباط قوانين مطردة شبه الكليات و است« فاندفعوا إلى 
  1»يلحقون الأشباه بالأشباه الكلام ، و 
الحضرمي كان أول من بعج النحو  رنا قبل إلى أن عبد االله بن أبي إسحاققد أشو 

بين له في ذلك مواقف مشهورة خاصة منها ما كان بينه و لقياس وشرح العلل و مد او 
طباعها، العرب نطقت على سجيتها و  إن« : قد تحدث الخليل عن التعليل فقالو . الفرزدق

اعتللت أنا بما عندي ه ، وإن لم ينقل ذلك عنها و علل قام في عقولهاوعرفت مواقع كلامها ، و 
إن تكن هناك علة له أصبت العلة فهو الذي التمست ، و  أنه علة لما عللته منه ، فإن أكن

قد ارا محكمة البناء عجيبة النظام والأقسام ، و أخرى ، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل د
الحجج اللائحة ، فكلما ن الواضحة و ر الصادق أو بالبراهيصحت عنده حكمة بانيها بالخب

جائز عل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ،  و إنما ف: وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال 
جائز أن تي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، و أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة ال

محتمل أن يكون علة لذلك ، يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل 
هذه  2»بها من النحو هي أليق  مما ذكرته للمعلول فليأت عللته  فإن سنح لغيري علة لما

قد و هي نظرة الخليل الثاقبة المتبصرة للعلة النحوية وهي تدل على  سلامة المنهج اللغوي، 
لد معه مساندا أن التعليل توأم النحو  في نشأته و « ذهب الدكتور حسن خميس الملخ إلى 
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حتى ) لماذا؟( للقاعدة النحوية، يقدم لها التفسير الأولي في وجه السؤال البشري المتوارث 
إذا نضج النحو أو كاد تجاوز جمهور النحاة التفسير الأولي إلى تفسير آخر يتداولونه بينهم 

ليميا ثم أصبح تناسقه، فبدأ التعليل تفسيرا أوليا تعليل اتساق النظام النحوي كاملا و في تع
إلا أن  1»نحو الباحثين المتخصصينمين و تفسيرا نظريا يميز بين نحو الطلبة المتعل

من ذلك ما فعله ا ووجهوا إليها أكبر عنايتهم ، و المتأخرين من النحاة بالغوا في أمره
  :قسم العلل  النحوية أقساما ثلاثةالزجاجي حين 

كلامهم إلا في ) إن(ب ، فلم يأت الحرف تعرف باستقراء كلام العر و : علل تعليمية  -ا
 .ويرفع الخبر، فدل ذلك على أن هذا الحرف ينصب الاسم متبوعا بمنصوب فمرفوع

نصب ) إن(رف ، فالحرف على عمل الفعل في الح) إن(كقياسهم عمل : علل قياسية  -ب 
 .عول المقدم ويرفع الفاعل المؤخرالفعل ينصب المفثم رفع ، و 

، لم العملوالفعل الذي ضارعته في )  إن(ين كسؤالهم عن أوجه الشبه ب: علل جدلية  -ج 
 ؟ ...شبهت بالفعل الذي قدم مفعوله على فاعله 

تقسيما آخر زاد  أما السيوطي فقد نقل عن أبي عبد االله الحسين بن موسى الدينوري
ء العربية سا للمفاضلة بين علماهكذا حتى استحالت العلة عندهم مقياو .  ∗عن العشرين نوعا

علمه مختلط «بالضعف لأن  ينعت الكسائي)  هـ255ت (هو ما جعل أبا حاتم السجستاني و 
في من العلم و ، كما غدت في الأوساط العلمية إذ ذاك شاهدا على تمكن الرجل 2»بلا علل 

متمكنا في  لا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام« ) :هـ  255ت  (هذا يقول الجاحظ 
ح للرياسة ، حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسنه من الصناعة يصل
  3»كلام الفلسفة 
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  :الاحتجاج -4

وهذا  مطلب في البحث على درجة خطيرة من الأهمية حيث إنه سيوقفنا على مدى  
ث الشريف الحديدر لغوية ، أعني القرآن الكريم و اعتداد النحاة القدامى بما اختاروا من مصا

لإشارة إليه في ما قيل آنفا  ، هذا الترتيب قد سبقت االعرب المنظوم والمنثور ، و  وكلام
  :حين نتعرض إلى هذه المصادر نجد أنهم تعاطوا معها وفق المنهج الآتي و 

  
  

  :القرآن الكريم_ أ

جميع مجمع على الاحتجاج به في اللغة والنحو والصرف والبلاغة ، و هو النص ال    
عن  الصحابة وقراء ة في الأداء الصحيحة السند حجة كذلك لأنها مروية قراءاته المختلف

في  بعض أئمة القراءة أئمةلامهم العادي فكيف بقراءاتهم ، و كلهم ممن يحتج بكالتابعين ، و 
ياته متواترة قد ذهب العلماء إلى الاحتجاج برواالنحو كأبي عمرو بن العلاء والكسائي و 

تابعي التابعين  على الاحتجاج بكلام من لم تفسد سلائقهم منهم مجمعون وآحادا وشاذة ، و 
  ..التابعين فكيف بالصحابة و 

و أبو عمرو هالتي أثبتها أحد أئمة القراءة و  القاعدة العامة في قبول القراءة من عدمه هيو 
القرآن على الأفشى في أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف و « : الداني حين قال 

بتت الرواية إذا ثالأثبت في الأثر والأصح في النقل ، و قيس قي العربية بل على الأاللغة  ، و 
المصير إليها القراءة سنة متبعة يلزم قبولها و لا فشو لغة ، لأن عندهم لم يردها قياس عربية و 

جوز الاستشهاد يه عز اسمه أفصح كلام وأبلغه ، و كلام« كما أثبتها البغدادي بقوله . 1»
إن ما وصل إلينا بالتواتر «: يقول الدكتور أبو بكر حسيني  وفي هذا 2»ذه بمتواتره وشا
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والسماع من أداءات النص القرآني وما حوت من مختلف التشكلات الصوتية الحركية 
بأن الهدف من تعدد القراءات كما أورد ابن قتيبة، هو التيسير ، المذكورة فيه سعة ومندوحة 

وهو فهم جيد لقول الرسول  1»ها من التباين والاختلافعلى الأمة، لما تميزت به لهجات
ماذا ف »نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف « الذي أورده السيوطي في المزهر ) �(

في كتابه  يجواب ذلك إحدى المسائل التي أوردها ابن الأنبار فعل النحاة عند التطبيق ؟ و 
) إليه المضاف باب القول في الفصل بين المضاف و (هي المسألة الستون الإنصاف  ، و 

   :هوا ببيت مجهول قائله و احتجو حيث أجاز الكوفيون ذلك و 
  فزججتها بمزجة          زج القلوصَ أبي مزاده                     

هذا يعني فصل بين المتضايفين بغير الظرف وحرف الجر ، و أما البصريون فلم يجوزوا ال
أولادَهم  كذلك زين لكثير من المشركين قتلُ و  �ءة ابن عامر في قوله تعالى أنهم يردون قرا

البصريون يذهبون إلى وهْي هذه القراءة ووهم القارئ ، و « ، جاء في الإنصاف  �2شركائهم 
في وقوع الإجماع على خلافه دليل يحة لكان ذلك من أفصح الكلام ، و إذ لو كانت صح

ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل  الشام إنما دعا لقراءة ، و على وهْي ا
بالواو فدل على ) شركاؤهم(العراق ا بالياء ، ومصاحف أهل الحجاز و مكتوب) شركائهم(

  3»صحة ما ذهبنا إليه 
هذا دليل على مخالفة البصريين الصواب في تعاملهم مع القراءة حيث قدموا القياس     

وقد عبر عن . ل على جرأتهم على إمام الشاميين في القراءة هو كذلك دليلسماع ، و على ا
إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول ، فجواز « : ذلك الإمام الرازي خير تعبير حين قال 

كثيرا ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في إثباتها بالقرآن العظيم أولى ، و 
، فإنهم أنا شديد التعجب منهمها ببيت مجهول فرحوا به ، و تقرير القرآن ، فإذا استشهدوا في 
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جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقها دليلا على صحتها ، فلأن يجعلوا ورود القرآن 
مثل هذا التشبث بالقاعدة ولو ظهرت مخالفتها القرآن و  1»دليلا على صحتها كان أولى 

  .هم الكريم كان سببا لنقد النحاة و القدح في منهج
  
  
  : الحديث الشريف_ ب

لا أبلـغ كلامـا ولا أفصـح لفظـا ولا أقـوم عد القرآن الكريم ، أروع بيانا و ليس في العربية ب
النحـاة علـى وجـوب الاحتجـاج بـه إذا بوي الشريف وقـد أجمـع اللغويـون و معنى مثل الحديث الن

قين ، فريقــا غلــب انقســموا فيمــا يــروى مــن الأحاديــث فــري« صــح أنــه لفــظ النبــي نفســه ، لكــنهم 
نهـا مرويـة فريقـا غلـب علـى ظنـه أه السـلام فأجـاز الاحتجـاج بهـا ، و على ظنـه أنهـا لفظـه عليـ

ـــالمعنى لا بـــاللفظ ، و  قـــد احـــتج المـــانعون بعـــدم وثـــوقهم أن و  2»إذًا لا يجيـــز الاحتجـــاج بهـــا ب
إن « ) هـــــ 745ت (المــــروي لفــــظ النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال أبــــو حيــــان الأندلســــي 

ســان العــرب كــأبي عمــرو بــن العــلاء واضــعين الأولــين لعلــم النحــو المســتقرئين للأحكــام مــن لال
مـن أئمـة البصـريين ، والكسـائي والفـراء وعلـي بـن  سيبويهوعيسى بن عمر والخليل بن أحمد و 

تــبعهم علــى هــذا المســلك ن أئمــة الكــوفيين لــم يفعلــوا ذلــك و هشــام الضــرير مــالمبــارك الأحمــر و 
ابـن مالـك  بالحـديث الشـريف فمـنهم ابـن خـروف و أما الذين احتجوا ،3»فريقين المتأخرون من ال

قـد الاسـتراباذي وابـن هشـام ، و  كـذلك الرضـي،  و ) أكلـوني البراغيـث(استشهد علـى لغـة الذي 
  : رد المجوزون حجج المانعين بردود عديدة من أهمها 
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علــى فــرض اللفظ ، و إذ أن الأصــل الروايــة بــ أن تــواتر الروايــة بــالمعنى احتمــال عقلــي
، إضـافة إلـى أن عربـي مطبـوع محـتج بكلامـه فـي اللغـةوقوعه ، فالمغير لفظا بلفظ في معنـاه 

رو بــن مثــل عبــد االله بــن عمــ) �(كثيــرا مــن الــرواة الصــحابة دونــوا الأحاديــث فــي حيــاة النبــي 
  .أنس بن مالك العاص و عبد االله بن عمر و 

الأقـاليم بـه مجـاراة للمتقـدمين  ين مـن نحـاةأن ادعاء أبي حيـان عـدم استشـهاد المتـأخر  
اســــتدل قــــد م مملــــوءة بالاستشــــهاد بالحــــديث ، و غيــــرهدود بــــأن كتــــب النحــــاة الأندلســــيين و مــــر «

ابـن الحـاج فـي ، و ناطي في شـرحيهما كتـاب سـيبويهالشريف الغر بالحديث الشريف الصقلي ، و 
لشــلوبين فــي كثيــر مــن ا أبــو علــيلخبــاز فــي شــرح آليــة  ابــن معطــي ، و ابــن او شــرح المقــرب ، 

  1»الصفار في شرحهما كتاب سيبويه  كذلك استشهد بالحديث السيرافي ومسائله ، و 
  :كلام العرب_ ج

أشــرنا ســابقا إلــى أن الدارســين الأولــين قــد حــددوا لمــا يقبــل الاستشــهاد بــه الأطلــس 
طي فــي فــي قولــه الــذي نقلــه الســيو  يالمكــاني فوقفــوه علــى القبائــل التــي أشــار إليهــا الفــاراب

فــإذا أضــفنا إلــى هــذا أن أكثــر . الاقتــراح ، كمــا حــددوا الزمــان إذ ختمــوه بــإبراهيم بــن هرمــة 
شـــعر العـــرب قـــد ضـــاع أمكننـــا ذلـــك مـــن أن نقـــف علـــى طبيعـــة النحـــو العربـــي الـــذي بنيـــت 

هـو مـا أشـار إليـه حويـة مهمـة  ، و قواعده على استقراء ضيق أدى بـه إلـى أن خسـر مـادة ن
لـو جـاءكم وافـرا لجـاءكم لـيكم ممـا قالتـه العـرب إلا أقلـه و ما انتهـى إ« أبو عمرو بن العلاء 

« إلى هذا أشار ابن سيرين في ما رواه عن عمر بن الخطاب بقولـه و  2»شعر كثير علم و 
غلت عنــه العــرب كــان الشــعر علــم قــوم لــم يكــن لهــم علــم أصــح منــه ، فجــاء الإســلام  فتشــا

عر وروايتـــه ، فلمـــا كثـــر الإســـلام وجـــاءت لهيـــت عـــن الشـــبالجهـــاد وغـــزو فـــارس والـــروم ، و 
لا شـــعر فلـــم يؤولـــوا إلـــى ديـــوان مـــدون و اطمأنـــت العـــرب بالأمصـــار راجعـــوا روايـــة الالفتـــوح و 
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ذهـب عـنهم وا ذلـك وقـد هلـك مـن العـرب مـن هلـك، فحفظـوا أقـل ذلـك و كتاب مكتوب ، فـألف
نثريــة فقليلــة جــدا معلــوم أن النحــاة أكثــروا  مــن الشــواهد الشــعرية ، أمــا ال، و  1»منــه أكثــره 

كــان أبــو مســحل يــروي عــن علــي بــن المبــارك الأحمــر ؟ أربعــين ألــف بيــت شــاهد « :حتــى 
   2»في النحو 

إذا أضفنا إلى الأساسين السالفين ما اشترطه النحاة لقبول الشواهد من شـرط التقـدم و     
فــي فـي العصـر إلـى صـحة نسـبة قائلـه إلـى العربيــة أمكننـا ذلـك مـن الوقـوف علـى مـنهجهم 

التعامل مع المادة النحوية من خلال تصنيفهم لأصحابها ؛ إذ كانوا قسموهم ثـلاث طبقـات 
:  

  النابغة هليون أمثال امرئ القيس وزهير و الجا: الطبقة الأولى 

  الحطيئة المخضرمون أمثال حسان بن ثابت وكعب بن زهير و  :الطبقة الثانية 

  الأخطل جرير و سلاميون أمثال الفرزدق و الإ: الطبقة الثالثة 

الثانيـة ، أمـا الثالثـة فمعلـوم حة الاستشهاد بـالطبقتين الأولـى و قد انعقد الإجماع على صو 
هو ما دفـع بـالأخير إلـى تعمـد الخطـأ فـي القـول أبي إسحاق كان يلحن الفرزدق ، و  أن ابن

  :فقد قال الفرزدق في قصيدته التي مطلعها « ليشقى به الأول ؛ 

  دت تعـزف عزت بأعشاش و ما ك    

  و أنكرت من حدراء ما كنت تعرف                                     

  إليك أمير المؤمنيــن رمت بنــا       

  هموم المنى و الهوجــل المتعسف                                           
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  عض زمان يا ابن مروان لم يدع و       

  من المال إلا مسحـتا أو مجلــف                                          

انظــر إلــى رد الفــرزدق علــى عبــد االله بــن ، و ) مجلــف(الصــحيح أن ينصــب كلمــة  كــانو 
بمـــا يســـوؤك “ فقـــد رد الفـــرزدق) لـــفمج(بمـــا رفعـــت « أبـــي إســـحاق عنـــدما ســـأله الأخيـــر 

  1»” قلت ذلك ليشقى به النحويون“ : بل تذكر بعض المراجع أنه قال”  ...ينوؤك و 

لشــعراء الطبقــة الثالثــة بــالجودة إلا أنهــم لــم يقبلــوا الاحتجــاج  نمــع اعتــراف اللغــوييو 
« : بأشعارهم لمعاصرتهم إياهم ؛ فقـد روى ابـن رشـيق أن أبـا عمـرو بـن العـلاء كـان يقـول 

روايــة شــعره يعنــي بــذلك شــعر جريــر لقــد أحســن هــذا المولــد حتــى هممــت أن آمــر صــبياننا ب
كــان لا إلـى شــعر الجاهليـة والمخضــرمين ، و ) بالنســبة(فة لإضــاالفـرزدق ، فجعلــه مولـدا باو 

جــج فمــا ســمعته قــال الأصــمعي جلســت إليــه عشــر ح. يعــد الشــعر إلا مــا كــان للمتقــدمين 
   2»يحتج ببيت إسلامي 

 الأصــــمعي تــــأخر العصــــر ســــببا فــــي منــــعا فقــــد جعــــل أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء و إذً و 
سلامة اللغة ، قال أبـو ترفا لهم بالجودة و لأخطل وإن اعاالاحتجاج بشعر جرير والفرزدق و 

 3»ا مــن الجاهليــة مــا فضــلت عليــه أحــدالــو أدرك الأخطــل يومــا واحــد« عمــرو بــن العــلاء 
فـي قائلوهـا ، و هو مـا حملهـم علـى قبـول شـواهد لا يعـرف و  –أي المعاصرة  –هذا الشرط و 

  .كتاب سيبويه خمسون بيتا مجهولة القائلين 

البصــريون جغرافيــة الاحتجــاج ، وتشــددوا فــيمن يحــتج وفــي الوقــت الــذي ضــيق فيــه 
في هذا يقـول بكلامهم ، وسع الكوفيون أطلسهم واحتجوا بما رده البصريون وعدوه شاذا ، و 
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أن يحترمـوا كـل مـا جـاء  اأمـا الكوفيـون فلـم يـروا هـذا المسـلك ، ورأو « :الأستاذ أحمـد أمـين 
لــو كــان الاســتعمال لا ينطبــق عــن و  للنــاس أن يســتعملوا اســتعمالهم ،عــن العــرب ويجيــزوا 

: قــال الأندلســي ...القواعــد العامــة ، بــل يجعلــون هــذا الشــذوذ أساســا لوضــع قاعــدة عامــة 
صـول جعلـوه أصـلا وبوبـوا عليـه الكوفيون لو سمعوا بيتا واحـدا فيـه جـواز شـيء مخـالف للأ

« : يينمتمــدحا بمــنهج البصــريين وطاعنــا فــي مــنهج الكــوف) هـــ 257ت (قــال الرياشــي و  1»
يعنـــي _ اللغـــة عـــن حرشـــة الضـــباب وأكلـــة اليرابيـــع، وهـــؤلاء-يعنـــي البصـــريين -إنمـــا أخـــذنا

  2»أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز_ الكوفيين

  : و يمكن بعد هذا العرض أن نخلص إلى النتائج الآتية 

كثيـرة فيهـا غنـى  رد النحاة بعض القراءات وعدم الاحتجـاج بهـا أضـاع علـيهم شـواهد -1
  .لقواعدهم 

اســـتبعادهم الحـــديث مـــن دائـــرة الاحتجـــاج دون تفريـــق بـــين أنـــواع الحـــديث أو التفـــات -2
  . لمنزلة رواته في العربية فيه خسارة كبيرة للغة 

اعتبـــارهم اللغـــة العربيـــة بمـــا فيهـــا مـــن لهجـــات مختلفـــة لغـــة واحـــدة رغـــم اعتـــرافهم أن -3
الإعـــراب أدى بهـــم إلـــى تأويـــل مـــا لـــم يكـــن ي الألفـــاظ و ت تختلـــف فيمـــا بينهـــا فـــالقبائـــل كانـــ

  .بالإمكان رده 

كـلام بعـض القياس فرع عليـه لـم يمـنعهم مـن رد تفاق النحاة على أن السماع أصل و ا-4
  .هو دليل على مبالغتهم في القياس العرب ووصفه بالشاذ ، و 

  :قضية العامل -2
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ي بنيـت إذ هـو الأسـاس الـذ أكثـر حظـوة مـن العامـللا شيء أظهر في النحو العربـي و 
لــذلك ينبغــي و . خــل الســياقبــه يفســر الأثــر الإعرابــي للكلمــات داعليــه جميــع أبــواب النحــو، و 

زعـم الخليـل «: ذلك في قولهى، و الإشارة إلى أن سيبويه كان ذكر أن الخليل أطلقه بهذا المعن
   1.»النصبعملت عملين الرفع و  –أخواتها أي إن و  –أن هذه الحروف 

فـي بعـض عنـد  استقى فكرة العامل من تأثير الأصوات بعضهار أن الخليل قد الظاهو 
أيــوام، : الأصــلأيــام، و يــوم و : يقــال «: إلــى مثــل هــذا أشــار الفــراء حــين قــالتجاورهــا وتآلفهــا؛ و 

وا الـواو سـبق إحـداهما السـكون، قلبـالياء والواو في كلمة واحدة، و  لكن العرب إذا جمعت بينو 
  2.»شددواياء، وأدغموا و 

ل حــين تقتــرن بهــا أخواتهــا يبطــأن عمــل إن و ممــا يــدل علــى أثــر التجــاور عنــد النحــاة و 
قــل انمــا يــوحى إلــي أنمــا  �: يجــوز دخولهــا علــى الجملــة الفعليــة كقولــه تعــالىالحرفيــة، و ) مــا(

علـى أيـدي المتـأخرين مـن النحـاة وصـارت  تطـورتثـم نمـت فكـرة العامـل و  �3إلهكم إلـه واحـد 
ي منهـا، كيـف لـم يعـد بالإمكـان فهـم الـدرس النحـوي إلا علـى هـدب النحـو و علما على كل أبوا

الاســـم إذا جـــر فلـــيس إلا بســـبب إذا نصـــب و المفعـــول ن الفاعـــل إذا رفـــع و النحـــاة يقولـــون إلا و 
  :العامل، وهم قد قسموا العوامل أقساما ثلاثة

 .هي الأصل في العملأفعال و  .1

عــل، كاســم الفاعــل و اســم ن شــبه بالفيتحقــق لهــا العمــل بقــدر مــا يتحقــق لهــا مــأســماء و  .2
 .الصفة المشبهةالمفعول و 

 .حروف الجزمحروف ومنها حروف الجر وأن المصدرية وأخواتها و  .3
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فـإن لـم يكـن موجـودا وجـب تقـديره إلـى غيـر ذلـك . قضوا بأن العامل لا بد من وجـودهو 
 ل إنمــا ظهــرتإلا أن التطبيقــات العمليــة لفكــرة العامــ. مــن الأحكــام المبســوطة فــي كتــب النحــو

  :ذلك مثلا حين هجاه الفرزدق بقولهعلى يد عبد االله بن أبي إسحاق و 
  فلو كان عبد االله مولى هجوته                  ولكن عبد االله مولى مواليا        

مجــرى ) مــوال(يريــد أنــه أخطــأ فــي إجرائــه لكلمــة . إنمــا هــي مــولى مــوالِ◌ٍ « : إذ خطــأه بقولــه
مـــا نطـــق بـــه كـــان ينبغـــي أن يصـــرفها قياســـا علـــى رهـــا بالفتحـــة، و وع مـــن الصـــرف، إذ جالممنـــ

مثـــل هـــذا و  1»الرفـــعذ يحـــذفون اليـــاء منـــونين فـــي الجـــر و غـــواشٍِ◌، إالعـــرب فـــي مثـــل جـــوارٍِ◌ و 
بين عيسى بن عمـر فـي رفـع أو نصـب ن خلاف بين أبي عمرو بن العلاء و أيضا ما ظهر م

حمـلا ) ليس(أبو عمرو الرفع مهملا ، حيث اختار )ليس الطيبُ إلا المسكُ (المسك في قولهم 
  .فيما اختار عيسى بن عمر النصب بإعمالها) إلا(إذا كان في خبرها ) ما(على 

جوهرهــا، هــي دائمــا مرتبطــة بواقــع اللغــة و ولــى لفكــرة العامــل، و هكــذا كانــت الملامــح الأ
ه تغيـــر الحركـــات الإعرابيـــة دلـــيلا علـــى تغيـــر المعـــاني، صـــحيح أن هـــذ«فالخليـــل يجعـــل مـــن 

لكنــه لــيس تغيــرا مجــردا معــزولا عــن المعنــى، بــل ملتصــقا الحركــات تغيــرت بســبب العوامــل، و 
) المسـكين(بالمعاني التي عرفتها العرب، يتضح ذلك فيما نقله سيبويه من أنه جوٌز فـي كلمـة 

: النصــب؛ فــالرفع علــى التقــديم والتــأخير، فقولــكالمســكين، الرفــع والجــر و  مــررت بــه: مــن قولــه
الجــر بالإبــدال مــن الضــمير المجــرور فــي بمعنــى المســكين مــررت بــه، و كينُ، مــررت بــه المســ

م فــي كــلام العــرب يكــون أمــا النصــب فعلــى إضــمار فعــل فيــه معنــى التــرحم، لأن التــرحو ، )بــه(
  2». نحوهبالمسكين والبائس و 

تتداخل في كل أبواب الكتاب لتكـون الأسـاس ي نظرية العامل في كتاب سيبويه و تسر و 
لإعــراب ليــه كــل مباحــث النحــو، ليحــدثنا عنهــا ســيبويه عقــب حديثــه عــن أنــواع االــذي تبنــى ع
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إنما ذكرت لك ثمانية مجار، لأفرق بين مـا يدخلـه ضـرب مـن هـذه و  «: البناء للكلمات فيقولو 
بــين مــا يبنــى عليــه لــيس شــيء منهــا إلا وهــو يــزول عنــه، و الأربعــة، لمــا يحــدث فيــه العامــل و 

ل منهـا ضـرب فـي شيء أحدث ذلـك فيـه مـن العوامـل التـي لكـالحرف بناء لا يزول عنه بغير 
  1»ذلك الحرف هو حرف الإعراباللفظ في الحرف، و 

حيل إلــى فكــرة العامــل خصوصــا ليســتســفة إلــى الــدرس النحــوي عمومـا، و ثـم تتســرب الفل
ح فيــــه معــــالم تتضــــن ســــباق يتبــــارى فيــــه المتخــــالفون، و ميــــداالــــدرس النحــــوي جــــدالا منطقيــــا و 

أبــي و ) هـــ225ت (مثــال ذلــك مــا جــرى بــين أبــي عمــر الجرمــي و  الكوفيــة،رية و المدرســتين البصــ
أخبرنــــي عــــن قــــولهم زيــــد : ســــأل الثــــاني الأولجتمعــــا و عنــــدما ا« ) هـــــ   207ت(زكريــــا الفــــراء 

مـا معنـى الابتـداء؟ فقـال و : فقـال لـه الفـراء. بالابتـداء: يمنطلق لم رفعوا زيداً ؟ فقال لـه الجرمـ
فأظهره، فقال هذا معنى لا يظهـر، فقـال : امل اللفظية، فقال له الفراءتعريته من العو : الجرمي

لا مـــا رأيــت كـــاليوم عــاملا لا يظهـــر و  :لا يتمثــل، قـــال الفــراء: فمثلـــه، قــال الجرمـــي: لــه الفــراء
. يســتمر الســجال بــين العلمــين حتــى يقــع الفــراء فيمــا فــر منــه كمــا قــال الجرمــيو   2».. يتمثــل 

قعـت فـي تـاريخ الـدرس النحـوي دلـيلا علـى افتراضـات فلسـفية تعطـي هذه المناظرة ومثيلاتهـا و 
لـيس ذلـك مـن اللغـة فـي شـيء إذ كـان ذلـك هـو مـا أدى مل من التأثير ما للكـائن الحـي، و للعا

بــل أن لكــل علــة . معلــول علــة لكــللكــل معمــول مــن عامــل، و «بالنحــاة إلــى تأصــيل أنــه لا بــد 
مثالهـا أن تسـأل عـن العلـة فـي رفـع و ) علـةعلـة ال(ابن جنـي فـي خصائصـه هو ما سماه علة و 

لـم لـم صـار مرفوعـا و لة العلة، أي و الفاعل، فالإجابة أنه رفع بإسناد الفعل إليه، فتسأل عن ع
المفعـول بـه أكثـر فـي كلامهـم مـن الفاعـل، الإجابة أن الفتح أخف مـن الضـم، و يك منصوبا، ف

قيلــة أخــذت الحركــة الثلمفعــول، و لمــا كثــر فــي كلامهــم وهــو ا) الفتحــة(فــة فأخــذت الحركــة الخفي

                                                 
 13 ص 1الكتاب ج 1
  67 صظاھرة اJعراب  2



 اقديمي النحو الدرس  ملامح                                                                الأولالفصل 

 

نقــل هـذا عـن أبـي بكـر بــن  الحقيقـة أن ابـن جنـيو . هــو الفاعـللمـا قـل فـي كلامهـم و ) الضـمة(
  1»يعيب عليه ذلكالسراج و 
ــــي و  ــــه و مــــن قواعــــد النحــــاة ف ــــه لا يجــــوز الفصــــل بين ــــأجنبي العامــــل أن ــــه ب ــــين معمول ب

نــص خـالف هـذه القاعـدة، مثــال فاضـطرهم ذلـك إلـى التأويـل البعيــد المخـالف لواقـع اللغـة لكـل 
حيـــث قـــدروا الآيـــة بقـــولهم  �2إنـــه علـــى رجعـــه لقـــادر يـــوم تبلـــى الســـرائر  �: ذلـــك قولـــه تعـــالى

) يــوم(و) رجعــه(لأنهــم وجــدوا فاصــلا بــين  مــا ذلــك إلا، و )أذكــر يــوم تبلــى الســرائر(أو ) يرجــع(
ــيهم أن يقيمــوا الآيــة شــاهدا علــى جــواز الفصــل، و )لقــادر(وهــو خبــر إن  بــين العامــل  كــان عل

كـــان أحـــد ، و مثـــل هـــذه القواعـــد كثيـــر ممـــا هـــو مبســـوط فـــي كتـــب النحـــو و . والمعمـــول بـــأجنبي
مدرســـة ربـــي مدرســـة البصـــرة و أســـباب الخـــلاف بـــين المدرســـتين الأوليـــين فـــي تـــاريخ النحـــو الع

ا هــم كــان علماؤهــل الســبق فــي وجــود الــدرس النحــوي، و الكوفــة؛ فقــد كــان لمدرســة البصــرة فضــ
قـد سـبقت الإشـارة إلـى الـنص الـذي فكـرة العامـل، ورأس هـذه المدرسـة سـيبويه، و أول من قـال ب

تحدث فيه عـن العامـل مـع التـذكير دائمـا بوقوفـه مـن العامـل موقفـا ينسـجم مـع واقـع اللغـة فـي 
أمــــا البصــــريون عمومــــا ومــــنهم المبــــرد . اللاحــــق غيــــر مــــا موضــــع كمــــا ســــيأتي فــــي الفصــــل

« أحكامهــا الفلســفية، وتأثيرهــا و جعلــوا لــه قــوة العلــة مــل و والزجــاجي والســيرفي فقــد تشــبثوا بالعا
إذا اجتمعـــــا لا يجتمـــــع علـــــى المعمـــــول عـــــاملان، و  فكمـــــا لا يجتمـــــع علـــــى المعمـــــول علتـــــان،

  :فالمعمول لأحدهما لا لكليهما، كما ينص عليه ابن مالك في قوله
  إن عاملان اقتضيا في اسم عمل         قبلُ فللواحد منهما العمل

عامـل ملفوظـا أو المعمول لا وجود له إلا بالعلـة، كـان الإعـراب عنـدهم إنمـا يكـون بالكما أن و 
مـــــن مصـــــنفاتهم  لهـــــذا أفاضـــــوا فـــــي الحـــــديث عـــــن تقـــــدير العامـــــل فـــــي أبـــــواب كثيـــــرةمقـــــدرا، و 

   3»موضوعات دراستهمو 
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المنطـــق فـــي الــــدرس النحـــوي مـــا حكـــاه ابــــن مـــا يـــدل علـــى جنـــوحهم إلــــى الفلســـفة و مو 
الحركـة التـي تنعـدم الجـازم للفعـل المضـارع بالـدواء، و أنـه شـبه «سراج من  الأنباري عن ابن ال

صـــادف كمـــا أن الـــدواء إذا ل بالفضـــلة التـــي يخرجهـــا الـــدواء، و بـــدخول الجـــازم علـــى هـــذا الفعـــ
إن لم يصادف أخذ من نفـس الجسـم، فكـذلك الجـازم إذا دخـل علـى الفعـل، إن فضلة حذفها، و 
سـهل حـذف حـرف العلـة لسـكونه، لأنـه بسـكونه و . الفعلفها، وإلا أخذ من نفس وجد حركة حذ

يغــزو : فــي مثــل فكمــا أن الحركــة تحــذف كــذلك هــذه الحــروف. يضــعف، فيصــير فــي الحركــة
  1»يسعىويرمي و 

لكــان دلــيلا علــى عبقريــة صــاحبه،  لعمــرك، لــو كــان هــذا الكــلام فــي شــيء غيــر اللغــة
  .ط العلوم في ذهن قائلهأنه في اللغة فإنه لا يدل سوى على اختلاأهل عصره، أما و و 

ثــم ننتقــل إلــى مدرســة الكوفــة لننظــر كيــف كــان موقفهــا مــن العامــل لنجــد فــي قواعــدهم  
أبو العباس ثعلب المخالف فـي غيـر مـا ومنهم الكسائي والفراء و  أدلة كثيرة على رأي علمائها،

مـن أبـرز و  ولهذا الأمـر مبرراتـه السياسـية والاجتماعيـة وحتـى العلميـة،موضع لرأي البصريين 
رة وأنــه رأس معلــوم أن الكســائي أخــذ النحــو عــن شــيوخ البصــو  .المبــررات التنــافس علــى النفــوذ

فـــي نحـــو الكوفـــة إلا أن مـــن ثـــم كـــان لا بـــد أن يكـــون لنحـــو البصـــرة أثـــر المدرســـة الكوفيـــة، و 
بـــالرغم مـــن أنهـــم تـــأثروا بـــالمنهج الكلامـــي كـــانوا أقـــل مـــن البصـــريين إمعانـــا فـــي «الكـــوفيين و

لـــدينا مـــن لغـــوي مـــن مـــنهج أهـــل البصـــرة، و كـــان مـــنهجهم أقـــرب إلـــى روح المـــنهج الفة، و فلســـال
لا هم قــوة العلــة، فقــد يكــون العامــل و الشــواهد أمثلــة كثيــرة قــال بهــا أئمــتهم، فلــيس للعامــل عنــد

ذلك في باب التنازع، فـإذا من الفاعل، و يكون المعمول كذهاب الكسائي إلى جواز خلو الفعل 
ز حــذف كــان الأول محتاجــا إلــى فاعــل جــاين المتنــازعين كمــا هــو مــذهبهم، و لــأعمــل ثــاني الفع

  .خلوه من ضميرالفاعل منه عند الكسائي، و 
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كمــا هــو معــروف أيضــا مــن مــذهب الفــراء مــن جــواز اجتمــاع عــاملين علــى معمــول و 
، كـان قعـد زيـدقـام و : اقتضاه الثاني، فـإذا قيـل واحد في باب التنازع، إذا اقتضى كل منهما ما

  1»قعد كليهمايد فاعلا ومعمولا لقام و ز 
أنهــــم تنــــاولوا « علــــى أن مــــا ســــقناه هنــــا لا ينفــــي عــــن الكــــوفيين اشــــتغالهم بالعامــــل إذ 

أســندوا إليهــا العوامــل الإعرابيــة التــي تظهــر فــي ، و العوامــل تنــاولا يشــبه تنــاول البصــريين إياهــا
  2»أواخر الكلمات، في وجوهها المختلفة

المخزومــي بقــدر مــا هــو دليــل علــى تــأثر النحــاة الكــوفيين بنظــرائهم  هــذا الكــلام مــن الــدكتورو 
البصــريين فــي أمــر العامــل مــن وجهــة نظــره، فإنــه يقــوم عنــده مــن جهــة ثانيــة دلــيلا علــى دفــع 

هـو ا تجمعهـم المنـاظرات بالبصـريين، و البصريين الكوفيين إلى استخدام المنهج الكلامـي عنـدم
يخيــل إلــي أن مقــالتهم بالعامــل الفلســفي مــا و  «: يينهــو يتحــدث عــن الكــوفقولــه و  مــا يفهــم مــن

كانــــت لتصــــدر عــــنهم لــــو لا أنهــــم كــــانوا مضــــطرين إليــــه حــــين تجمعهــــم بالبصــــريين مجــــالس 
حــين كانــت الصــناعة القصــور، و  التقــرب مــنيل القــوم إلــى الظهــور و المنــاظرة التــي كانــت ســب
ن العقلـــي الـــذي وضـــعه بهـــذا الميـــزا –بعـــد طغيـــان المـــنهج الكلامـــي  –تـــوزن عنـــد المتعلمـــين 

  3»المتكلمون معيارا للدارسين
لأخـذ الكـوفيين بالعامـل إني لأعجب أشد العجب مما ذهب إليه المخزومي من تبريـر و 

كيـــف و . تجمعهـــم المنـــاظرات بالبصـــريين أنهـــم كـــانوا يضـــطرون إليـــه اضـــطرارا حـــينالفلســـفي و 
يعيبــون علــى بادئهــا و اصــة لهــا خصائصــها ولهــا ميقبــل مــن نحــويين زعمــوا لأنفســهم مدرســة خ

لــيس والتعليــل دفاعــا عــن وجهــة نظــرهم و البصــريين منطقــة النحــو ثــم هــم يلجئــون إلــى المنطــق 
أفسـد مــن اتخـاذ وســيلة إلــى إثبـات قاعــدة أو تفســير ظـاهرة يــرى مســتخدمها عـدم جــدواها، فــإن 

  .في ذلك تكريسا لما يدعو إلى إبطاله
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علـى أيـدي النحـاة الأوائـل سـاذجة يظهر من كل ما سبق ذكره أن فكرة العامـل ظهـرت 
بسيطة متساوقة مع واقع اللغـة، الغايـة منهـا تعليميـة كتقـدير النحـاة الفعـل المحـذوف فـي الآيـة 

الجــزء الأول مــن الآيــة مفعــولا بــه منصــوبا، و ) خيــرا(ربــوا مــن ثــم أعو ) أنــزل(بـــ  �1قــالوا خيــرا�
ن النحــاة د الطبقــة الأولــى مــلكــن مــن جــاء بعــو . يشــير إلــى ذلــك) مــاذا أنــزل ربكــم(هــو و نفســها 

ظهـــرت لـــبعض تأويـــل حتـــى بـــرم بـــالنحو بعـــض أهلـــه و التقـــدير والجـــاوزوا الحـــد فـــي الحـــذف و 
المقدسـين حاة المغالون فـي الأخـذ بالعامـل و المتأخرين آراء في العامل تخالف ما درج عليه الن

  ما هي آراؤهم؟هؤلاء المتأخرون و  فمن. له
  :لقف بعض المتأخرين من العامامو  -3

مــا مواقــف واضــحة مــن سأقصــر الكــلام فــي هــذا المطلــب علــى علمــين اثنــين كانــت له 
إن اختلفت عن بعضها البعض من حيث الضجة التي أحدثها كل منهمـا عنـدما فكرة العامل و 
منهمـا علـى مـن حيـث مـدى إقبـال النحـاة بعـد كـل لن من آراء في النحو والنحـاة، و أعلن ما أع

اذي، رضـي الـدين الاسـترابضـاء القرطبـي، و بهذين العلمين ابن م أعنيالأخذ بما ذهب إليه، و 
يصدران عن نبع واحد هو ابن جنـي لعل أهم ما دعاني إلى الكلام عليهما هو أني وجدتهما و 
  .ما قاله في خصائصهو 

ثــائر علــى المشــرق فقهــا  " النحــاة الــرد علــى "فهــو مــن خــلال كتابــه  أمــا ابــن مضــاء
وبجايــة، القضــاء فــي بعــض بلــدانهم فــي فــاس « وهــم الــذين ولــوه نحــوا كثــورة الموحــدين عليــه و 
قـد أقـام كتابـه و . 2"لم يلبث يوسف بن عبد المؤمن أن جعله قاضي الجماعـة فـي الدولـة كلهـاو 

قصــدي فــي هــذا «:دعــوة صــريحة إلــى إلغائهــا حــين قــالذاك علــى هــدم نظريــة العامــل فــدعا 
أنبـــه علـــى مـــا ســـتغني النحـــوي عنـــه، و يأن أحـــذف مـــن النحـــو مـــا ) الـــرد علـــى النحـــاة(الكتـــاب 

 بعامـل الجـزم لا يكـون إلافيـه، فمـن ذلـك ادعـاؤهم أن النصـب والخفـض و أجمعوا علـى الخطـأ 
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عبـروا عـن ذلـك بعبـارات تـوهم فـي بعامـل لفظـي وعامـل معنـوي و  أن الرفع منها يكـونلفظي، و 
 1»أحدثه ضـرب النصب الذي في عمر إنما أن الرفع الذي في زيد و ) ضرب زيد عمراً (قولنا 

فظـاهر هـذا أن العامـل أحـدث الإعـراب « علـق عليـه بقولـه عامـل و ثم ساق كلام سيبويه في ال
يســتند ابــن مضــاء فــي دعــواه تلــك إلــى قــول ابــن جنــي بعــد كــلام فــي و  2»و ذلــك بــين الفســاد

مـن الرفـع  محصـول الحـديث، فالعمـلالحقيقـة و  أما فـيو « : العوامل المعنويةل اللفظية و العوام
عقـب ابـن مضـاء علـى قـول و  3»مـا هـو للمـتكلم نفسـه لا لشـيء غيـرهالجـزم إننصب والجر و وال

  4»لا لشيء غيره: فأكد المتكلم بنفسه ليرفع الاحتمال ثم زاد تأكيدا بقوله« : ابن جني قائلا
ضـــه علـــى تقـــدير العوامـــل المحذوفـــة يتبـــع دعـــوة ابـــن مضـــاء إلـــى إلغـــاء العامـــل اعتراو 

  .الثوالثالثواني و  عوته إلى إلغاء العللدو 
لــم يســتطع أن يقــيم بنــاء، بثورتــه علــى العامــل غيــر أنــه هــدم و فمــاذا فعــل ابــن مضــاء 

بنى موقفـه مـن النحـو  إضافة إلى ذهاب كثير من الدارسين المحدثين إلى أن ابن مضاء كان
النحــاة علــى أســس مــذهب الظاهريــة فمــات مذهبــه فــي النحــو كمــا مــات مــذهب الظاهريــة فــي و 

  .الفقه
أو  -لا غرابـــة أن ينـــتهج ابـــن مضـــاء هـــذا المـــنهج التـــوقيفي و  «: المخزومـــي. ول ديقـــ
فهـو  " الرد علـى النحـاة "على حد تعبير الدكتور شوقي ضيف في تقديمه لكتاب  -الظاهري

النحـو وأحكامـه كمـا ألحت عليه أن يحمـل علـى النحـاة واضـطرته أن يفهـم  صاحب فكرة دينية
  5»أحكامه يفهم الفقه و 
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كــام الشــرع منــه إلــى أن كــلام بــن مضــاء فــي بعــض جوانبــه هــو أقــرب إلــى أح الحــقو 
من ثم يمكن أن يرد عليه بأن النحاة الذين انتقـدهم ليسـوا أقـل حرصـا منـه علـى أحكام النحو و 

  .القرآن ولغة القرآن
ي هـو الموجـد لهـذه المعـان« : صاحب شرح الكافيـة الـذي قـال فهو الرضي وأما الثاني

كـذا الموجـد لعلامـات هـذه المعـاني هـو المـتكلم، لكـن العامـل، ومحلهـا الاسـم، و  المتكلم، والآلة
لعلاماتهـــا، كمـــا تقـــدم فلهـــذا ســـميت الآلات لآلـــة كأنهـــا هـــي الموجـــدة للمعـــاني و النحـــاة جعلـــوا ا

الرضــي يســتندان إلــى قــول ابــن جنــي ن مــن ابــن مضــاء و الظــاهر أن هــذين الــرأييو  1»عوامــل
عامـــل معنـــوي، ليـــروك أن بعـــض عامـــل لفظـــي و  «: مـــا قـــالواالـــذي ذهـــب إلـــى أن النحـــويين إن

بعضـه يـأتي عاريـا مـن بزيـد، وليـت عمـراً قـائم، و  العمل يـأتي سـببا عـن لفـظ يصـحبه، كمـررت
عـه موقـع الاسـم، هـذا ظـاهر رفـع الفعـل المضـارع، لوقو كرفـع المبتـدأ و مصاحبة لفظ يتعلـق بـه 

العمـل مـن الرفـع والنصـب لحـديث، ففأمـا فـي الحقيقـة ومحصـول ا. عليه صـفحة القـولالأمر و 
معنوي لما ظهرت آثـار وإنما قالوا لفظي و  الجزم، أنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيرهوالجر و 

  2»هذا واضحأو باشتمال المعنى على اللفظ، و  فعل المتكلم بمضامة اللفظ،
ا إلـى ذلـك الرضي لم يقولا بإلغاء العامل كما دعـما ينبغي تسجيله هو أن ابن جني و على أن 

« ينفي عن الإنسان القدرة على شـيء مـن ذلـك و  ابن مضاء، فالأخير يقيم رأيه على التوقيف
كلم الرضــي فهمــا ينســبانه إلــى المــتأمــا ابــن جنــي و  3»فــإن هــذه الأصــوات مــن فعــل االله تعــالى 

إنمــا قيــل لعلــم الفاعــل رفــع، لأنــك إذا ضــممت « : تصــرفا، يوضــح ذلــك قــول الرضــيإنشــاء و 
كذلك نصب الفم تابع لفتحـه، كـأن الفـم و ... الحركة ارتفعتا عن مكانهما لإخراج هذه الشفتين 

  4».. كان شيئا ساقطا فنصبته
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ة اللغـة لإصـلاح دراسـعامل رأيا لغويـا نابعـا مـن تأمـل و من هنا كان رأي الرضي في ال
  .هو العامل خلافا لما ذهب إليه ابن مضاء من قصد إلى إلغائهركن من أركانها و 

  

  

  

  :الخلاصةو 

صــون القــرآن الكــريم مــن اللحــن أن دراســة اللغــة العربيــة بــدأت دينيــة، الغــرض منهــا  -
حفــظ اللســـان العربـــي مـــن الزلــل ثـــم أخـــذت معالمهـــا تتضـــح شــيئا فشـــيئا حتـــى اســـتقل الـــدرس و 

  .صار علما قائما بذاتهحوي و الن
لحـديث الشـريف قوا حول مصادر المادة النحوية، وهـي القـرآن الكـريم واأن النحاة اتف -

هــو فــوا فيمــا يؤخــذ بــه مــن القــراءات، ومــن أي القبائــل تؤخــذ اللغــة و كــلام العــرب، لكــنهم اختلو 
التقـوا عمليـا مـع لعربيـة، و بكل اللهجـات انما أخذ الكوفيون بكل القراءات و مذهب البصريين، بي

  .البصريين على عدم الاحتجاج بالحديث الشريف
 عنـد البصـريين بالكـذب مـتهم هـو أخـذوا عـن حمـاد و  وا فـي الـرواة إذأن النحاة تساهل -

لكنهم تشددوا فـي الأخـذ بالحـديث مخافـة أن يكـون ،  1كالأصمعي والرياشي وابن سلام وخلف
  .دقة رواتهى فحسب، رغم اعترافهم بمدى حزم و مرويا بالمعن

الكســائي ر المنسـوب الـذي احـتج بــه الخليـل وسـيبويه و أن النحـاة احتجـوا بالشـعر غيــ -
ه كـل فريـق نهم موضع ثقة ثم أدى التعصب بالمتأخرين عـنهم إلـى انتحـال الشـعر ليعضـد بـلأ

  .تسرب الشك بذلك إلى شواهدهمما ذهب إليه من رأي، و 
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أن النحاة بنوا قواعدهم على استقراء ناقص فأدى ذلـك بهـم إلـى الحكـم علـى كـل مـا  -
  .رة الشعريةحمل الشعر منه على الضرو دهم ومقاييسهم بالشاذ، و خالف قواع
أن النحــاة بــالغوا فــي القيــاس حتــى صــار علمــا علــى النحــو كمــا صــار الســمة التــي  -

تمكنك من أن تميز بها نحـاة البصـرة مـن نحـاة الكوفـة إذ كـان البصـريون لا يقيسـون إلا علـى 
الشــاذ، فاضــطربت بــذلك كثيــر والنــادر و الا الكوفيــون فيقيســون علــى القليــل و الأعــم الأغلــب أمــ

  .غةقواعد الل
إلــى المعياريــة لمناســبتها  فيا ثــم تحــولالفــراء وصــالنحــو بــدأ علــى أيــدي الخليــل و أن  -

المنهج التعليمي، إذ كان النحاة قد رأوا حاجة العرب المتأخرين مـن جهـة وحاجـة غيـر العـرب 
  .إلى تعلم العربية فغلبوا لذلك المنهج المعياري

  
  
  

  
_ 
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   :أبرز القضايا بين النحاة المحدثين والقدامى -1

ت تتوسـع ، فكانـالمنزل والنبـي المرسـللغة الكتاب ارتبطت اللغة العربية بالإسلام لأنها 
فـي ذلـك شـأن  كونها ظاهرة اجتماعيـة شـأنها خمما يرسوالدلالات بتوسع أصحابه في المعاني 

وقـد مثـل . لطان الدولـة ، وتخـور قواهـا بخـوره، وكانت كذلك تقوى بقوة سـكل اللغات في العالم
مـــن تلـــك الفتـــرة هـــذا الـــزخم  بقـــي لنـــارات الدولـــة العربيـــة المســـلمة، و العصـــر العباســـي أزهـــى فتـــ

. فـــي شـــتى منـــاحي الحيـــاة وشـــتى العلـــوم، ومنهـــا علـــم النحـــوممـــا ألفـــه علمـــاء العربيـــة الكبيـــر 
مشدوها أمام هذا الاتجـاه الحـديث الـذي أوغـل  يقف دارسوه في عصرنا هذا هوالمتأمل لما يكتب

، وأنــت تــرى آثــار مــةمــن العنــف والعجلـة والقليــل مــن الرويــة والحكفـي النحــو إيغــالا فيــه الكثيــر 
ذلــك فــي كــل مــا تقــرأه فــي كتــب النحــو الحديثــة ، فمــا مــن قضــية إلا وهــي محــل خــلاف بــين 

فـــي هـــذه مســـألة  ألةوهـــي مـــن الكثـــرة بحيـــث يصـــعب تناولهـــا مســـ ،النحـــاة المحـــدثين والقـــدامى
، ولكــن عــذري العامــلفــي وربمــا أكــون أكثــرت الكــلام  ،فــي كتــاب ىالأوراق المعــدودات أو حتــ

فمــثلا لــو استعرضــنا . تــه قــد أخــذ بطــرف كبيــر مــن كــل مســألة يتناولهــا نحــوي حــديث أنــي وجد
فـي أبريـل  "أعمـال نـدوة تسـيير النحـو  "المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر بعنوان  إصدار
لوجـــدنا أن موضـــوع العامـــل مطـــروق بشـــكل كبيـــر أو يســـير فـــي كـــل كلمـــة مـــن كلمـــات  2001

  .ئيس المجلسين بدءا بكلمة السيد ر المشارك
 والاشــــتغالعــــن النواســــخ والتنــــازع  يهيادبــــ ، فإننــــا نتحــــدثالعامــــلعــــن  فعنــــدما نتحــــدث

وغيرهـــا وكلهـــا موضـــوعات تمـــلأ صـــفحات الكتـــب النحويـــة والابتـــداء النـــداء و الإعـــراب والبنـــاء و 
  .ديثة على حد سواءالقديمة والح

) أدعـو ( أو ) ي أنـاد( ومعلوم أن النحاة القدامى عللـوا نصـب المنـادى بإضـمار فعـل 
» يـا طلعـا جـبلا« : لمضـاف ، وقولنـا وهـو مـا يسـمى المنـادى ا» يا عبـد االله « ا ـفي مثل قولن

رة وهــــو مــــا يســــمى النكــــ» يــــا رجــــلا كريمــــاً « : ، وقولنــــا  فوهــــو مــــا يســــمى بالشــــبيه بالمضــــا
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لنحــو ايــرده المحــدثون لأنــه مــن آثــار القــول بالعامــل الــذي هــو مرتكــز ، وهــذا التقــدير المقصـودة
عـزوا «: ولـيس بظـاهر فـي الكـلام، والفتحة أثـر للعامـل لدى النحاة القدامى، فلما وجدوا الفتحة

،  مقامـه) يـا(قامت )  أدعو( هو : فقالوا. في تقديره فتحة المنادى المنصوب إلى عامل تكلفوا
ادى وحـين يـرد المحـدثون هـذا التقـدير فـإنهم يـردون مـا يتبعـه مـن إعـراب المنـ  1»ونابت عنه  

إنــه علــم مبنــي : ي إعرابــه بــالقولفــ فيكتفــي، المبنــي علــى الضــم والقــول بأنــه فــي محــل نصــب
يبنى علـى الضـم لأنـه صـوت ثـم ينصـب إذا أضـيف لأن  فهو«  يا رجلُ : على الضم في نحو

يـــا : فـــي إعـــراب المنـــادى المنصـــوب فـــي مثـــل قولنـــا  نكتفـــيكمـــا ،  2»شـــبهه بالصـــوت انتهـــى 
ونخلـــص بـــذلك مـــن « .صـــوب لأنـــه مضـــاف لا أكثـــر ولا أقـــلمن صـــاحب الـــدار ، بأنـــه منـــادى

   3»قضية العامل التي عقدت موضوع النداء تعقيداً أساء إلى النحو وعلمائه ومدرسيه 
شـــبيه بالمضـــاف، والنكـــرة غيـــر ولنـــا أن نســـأل الـــدكتور جميـــل عـــن إعـــراب المنـــادى ال

لا يعتــرف بهــذا التقســيم ؟ وكيفمــا ، أتــراه يلحقهمــا بأحــد الإعــرابين الســابقين ؟ أم تــراه المقصــودة
تعــاوره النحــاة القــدامى ينبغــي أن يشــمل جميــع أمثلــة  كــان الأمــر ، فــإن أي إعــراب يخــالف مــا

ـــواع ـــاب إلا أن يعلـــن الخـــارج عـــن الإجمـــاع ردّه بعـــض أن ـــا لا بدلـــه مـــن تقـــديم البـــاب الب ، وهن
ع المرفوعــات كالــذي فعلــه الأســتاذ إبــراهيم مصــطفى حــين وضــ ،مــا ذهــب إليــه مبــررات وحجــج

أن قـرر أن الضـمة هـي  ونائبـه فـي خانـة واحـدة بعـد ا مسند إليه وهـي المبتـدأ والفاعـلعلى أنه
، فخـرج مـن هـذا د إليـهبمسـن دى المفـرد يكـون مرفوعـاً وهـو لـيس ، ثم وجد أن المنـاعلم الإسناد

   4.»و قد وفق النحاة حين جعلوا هذه الحركة ضمة بناء لا حركة إعراب « المأزق بقوله 
أن العوامـــل عنـــد القـــدامى نوعـــان  ، ونحـــن نعـــرفهـــذا نمـــوذج مـــن آثـــار القـــول بالعامـــل

وهو ما يؤاخـذ بـه النحـاة المحـدثون النحـاة القـدامى إذ يـرون أن قـولهم بالعامـل  ،لفظية ومعنوية
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وأنهم وجدوا المبتدأ مرفوعا، ولـم يسـبقه عامـل لفظـي يوجبـه،  عنويبالعامل المجرهم إلى القول 
، وهــو مــا فســر بــه البصــريون رفــع الفعــل المضــارع لقيامــه فــي مــذهبهم العامــل المعنــويبفقــالوا 
وي ، فأشبه الابتـداء ، والابتـداء يوجـب ـل معنـإن قيامه مقام الاسم عام« : وا ـقالو  ،الاسممقام 

ـــى أن  ،1»الرفـــع ، فكـــذلك مـــا أشـــبهه  ـــدكتور جميـــل علـــوش إل ـــأملا ســـريعا فـــي وقـــد ذهـــب ال ت
فــع فــي الأســماء أو هــو أصــالة الر * ســبب الرفــع هــو التجــرد مــن العوامــليثبــت أن الموضــوع 

، ثــم تــأتي العوامــل فتنصــب وتجــر وكــأن أصــل الكــلام أن يكــون مرفوعــاً ، والأفعــال المضــارعة
عنـد ذكـر الرفـع مـن  ةولا ضـرور  ، أماّ الرفع فهو الحالـة الأصـلية أو الأصـيلة فـي الكلمـةموتجز 

ويخلص الدكتور جميل علـوش بعـد حديثـه  2»يس لها عامل الإشارة إلى العمل لأن الأصالة ل
، بـل هـو امل ليس من قبيل المـؤثرات الحسـيةإن الع« : إلى نتيجة طيبة حيث قالعن العامل 

فـلا داعـي للجـاج . 3من قبيل الأمارات أو العلامات التـي يـدل وجودهـا علـى وجـود شـيء آخـر
يفعـل كثيـر مـن  مضـاء القرطبـي وكمـا في استنكاره ومقاومته وشـن الحـرب عليـه كمـا فعـل ابـن

   .4»، المتأثرين بالمنهج الوصفي الحديث الدارسين المعاصرين
 والآن بعــد هــذا العــرض المقتضــب لمناقشــة بعــض النحــاة المحــدثين قضــايا نحويــة ممــا

، يلــزم أن نعــود إلــى مــا كتبــه النحــاة القــدامى فــي هــاتين ظهــر فيــه أثــر قــول القــدامى بالعامــل
  .) النداء والإبتداء( هما مسألتا يداً و المسألتين تحد

يلحـون علـى أن دور  مـا وجدير بنا قبل ذلك أن نشير إلى أن الدارسين المحدثين كثيـراً 
علــى رض لاحظاتــه ولــيس لــه حــق أبــدا فــي أن يفــالنحــوي هــو وصــف اللغــة وتســجيل نتــائج م

، ويؤاخـذون القـديم ا مـن سـلبيات الـدرس النحـويما ينبغي أن يتحدثوا به ، ويعتبـرون هـذ الناس
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« : المخزومـي حـين قـال، وذلك ما أشار إليه على ذلك خاصة المتأخرين منهم النحاة القدامى
غـات أن يفـرض علـى المتكلمـين ريد أن يعـالج نحـوا للغـة مـن اللي الذي يليس من وظيفة النحو 

   1»  حالوصفية تطبيقية، لا تتعدى ذلك ب ، لأن النحو دراسةأسلوبالهم  يخطئ، أو قاعدة
  : النداء  - أ

، بـل إنـه وصـف فيـه نـداء لا يخـرج عـن إطـار وصـف الكـلامكلام سيبويه إمام النحـاة فـي ال    
كثيـرة المراعاة للمقام وللوظيفة الإبلاغية للغة ، حيث ذهب إلى أن النداء أحـد الأشـكال اللغويـة 

عليــه، فإنــك لا لدلالــة المقــام  الاســتعمالمــا أدى بــالعرب إلــى حــذف الفعــل فــي هــذا  الاســتعمال
)  يـا(  الفعـل وجعلـت فحـذف ،عبـد االله أريـد: يـا عبـد االله كأنـك تقـول: تنادي غائبا بحال، وتقول

بــدلا مــن اللفــظ ) يــا ( صــار ، و هــذا فــي الكــلام اســتعمالهمحــذفوا الفعــل لكثــرة « ، وإنمــا بـدلا منــه
يـا : هـا، لأنـك إذا قلـتبـدلا من) يـا ( حذف أريد وصارت ، فيا، أريد عبد االله: بالفعل، كأنه قال 

دلالــة علــى حضــور ) ه علــم أنــك تريــد( ، وفــي عبــارة ســيبويه الأخيــرة 2»فــلان علــم أنــك تريــده 
ادى منصــوب عنــد ســيبويه والخليــل بفعــل محــذوف والمنــ. فــي أســلوب النــداء )م المقــا( الســياق 

 وهــو بصــري أجــاز نصــبه بحــرف )ـهــ285ت( 1فــالمبرد  تــرك إظهــاره، وفــي هــذا القــول خــلاف؛
واختــار بهــا هــذا الــرأي ) هـــ616ت (النــداء لأنــه ســدّ مســدّ الفعــل لأســباب أربعــة أوردهــا العكبــري 

ه فصـارت كالفعـل والزيـادة، فعنـد ذلـك لا ، وهو التنبيـالفعل وزيادةفيها معنى )  يا(إن « : فقال 
لمنـادى اولـيس يعنينـا فـي هـذا المقـام تتبـع أحكـام  3.» يقدر بعدها فعل؛ لأنه يصير إلى التكرار

صـل بـين بعـض المحـدثين مـن ا، لكن الذي يعنينا هو الخـلاف الحفذلك مبسوط في كتب النحو
مـن ، ومـا أخـذه المحـدثون علـى القـدامى قدامى من جهة أخرى حول سـبب النصـبجهة وبين ال

أو حذفـه يحـول الأسـلوب مـن الإنشـاء إلـى الخبـر ) أو أنادي أدعو( أن إضمار الفعل الناصب 
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 ) ! أدعـو( نابـت منـاب ) يـا( كيـف يتصـورون أن «: يه المخزومي حيث قاللذهب إ حسب ما
) يـا عبـد االله ( نـا بـدلا مـن ، فقلولنفترض أننا أبطلنا هذه النيابة، وأعدنا المنوب عنه إلى الكلام

لــم يعــد ولا أثــر فيــه لتنبيــه أو نــداء ؟ أو ، ألســنا نحــس بــأن هــذا الكــلام عــاد أدعــو عبــد االله: مــثلا
 وليس في قول المخزومي جديد لأن رفض تقـدير الفعـل لا 1»بعد أن كان إنشاء ؟  الكلام خبرا

ولكــن يقــوم علـــى ، مــن الخبـــر إلــى الإنشــاء ، ، فـــي حــال ذكــر الفعــليقــوم بســبب تحــول الكــلام
إذ أن ناحيـــة المعنـــى لـــم تغـــب عـــن القـــدامى ولا يمكـــن أن تغيـــب عـــنهم  رفـــض القـــول بالعامـــل؛

، وقــد أشــار المخزومــي إلــى حضــوره فــي كلامهــم و بعضــهما إذا هــي غابــت عــن أحــدهم أجميعــ
هنا هـو  والذي اختاره في هذا أن تقدير الفعل الناصب. د مناقشته مقالة الصبان في حاشيتهعن

، ويـــزيح الكـــلام عـــن بـــأن ذكـــره يـــذهب بمعنـــى التنبيـــه والاعتـــراض، مـــن بـــاب التيســـير والتقريـــب
، وأن النــداء لأنــه لــيس فــي الحقيقــة فعــلافعــل تنبيــه علــى ) يــا ( طبيعتــه الإنشــائية مــردود بــأن 

فســدت الفعـل المضــمر ل ذكــر، ولـو يــة الرفيعـة فيهــا مثــل هـذا الإضــمارمــن الأسـاليب العرب كثيـراً 
فــي شــرحه علــى الكتــاب ســند حيــث  ، ولنــا فيمــا قالــه الســرافيكالاختصــاص والإغــراء وغيرهمــا

ـــى« : قـــال ـــادى بمـــا انتهـــى النحـــو إل ـــذي اســـتعما وقـــد تكلمـــت العـــرب فـــي المن ـــى اللفـــظ ال له عل
بمنزلـة المفعـول ، فسـيبويه وسـائر البصـريين جعلـوا المنـادى استعملته العـرب، واختلفـوا فـي علتـه

المضـــاف والموصـــول بـــه، وجعلـــوا الأصـــل فـــي كـــل منـــادى النصـــب واســـتدلوا بنصـــبهم المنـــادى 
كــن ذلــك علــى ول، )أنــادي ( أو ) أدعــو ( ناصــبا هــو وقــد ذكــروا أن مــا يقــدر . والنكــرة ونعوتهــا

ولــيس فـي هــذا الإعـراب إشــكال  2»، لأنهـم أجمعــوا أن النـداء لــيس بخبـر جهـة التمثيـل والتقريــب
إذ هــو علامــة الدقــة فــي النحــو الــذي يتتبــع جزئيــات التركيــب ولا يكتفــي بمثــل مــا دعــا إليــه  قــط
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لما في ذلـك مـن  1»مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات « المخزومي من اصطلاح على أنه 
  . ع لمعالم الدرس النحوي وخصوصياتهيالتعميم والتضي

أو  والخبـر المبتـدأن التفصـيل، لنتحـدث عـن ـوفي ما قلنا إجمال يغنـي عـ ،وندع النداء
ـــة العربيـــة مـــن جهـــة وعلاقتهمـــا بالعامـــل مـــن جهـــة ثـــم بـــأ) المســـند والمســـند إليـــه (  نواع الجمل

  .أخرى
  :الابتداء  -ب

إلـى أن المبتـدأ مرفـوع بالابتـداء،  بالمبتدأ ؛ إذ أنـه ذهـبلسيبويه كلام في ارتفاع الخبر 
مـــا ارتفـــع هـــو بالابتـــداء يرتفـــع بـــه ك) الخبـــر ( فـــإن المبنـــي عليـــه «  بالمبتـــدأوأن الخبـــر مرتفـــع 

ع المنطلـق ، وارتفـ لأنـه ذُكـر ليُبنـى عليـه المنطلـق، ارتفـع عبـد االلهعبـد االله منطلـق: وذلك قولـك
م خاصــة إن المبتــدأ ومــن ثــم قــال النحــاة البصــريون مــنه 2»ه بمنزلتــ المبتــدألأن المبنــي علــى 

أمــا الخبــر و . بويه وعــن أبــي علــي و أبــي الفــتحســي نقلــه الأندلســي عــن وهــو مــا مرتفــع بالابتــداء
. ى يخــتص بالاســم فكــان عــاملا كالفعــلمعنــ« ويعــرف العكبــري الابتــداء بأنــه  .بالمبتــدأفمرتفــع 

وهـــذا وصـــف  –كرنـــا مـــن كونـــه أولا مقتضـــيا ثانيـــا ، أن معنـــى الابتـــداء مـــا ذوبيـــان أنـــه معنـــى
أمـا  .3»لاختصاصـه أيضـافيجـب أن يعمـل المعنـى  ،واللفظ إنما عمـل لاختصاصـه –وجودي 

، وهنـاك 4ا المتـرافعينمويسـمونه بالمبتدأالكوفيون فذهبوا إلى أن المبتدأ يرتفع بالخبر ، والخبر 
وفـي تفصــيل العكبــري . كــرة العمــل بف أقـوال أخــرى غيـر هــذين الــرأيين ، يأخـذ أصــحابها جميعـا

ث الشـكل علـى قين ومناقشته إيـاه مـا يحيلنـا إلـى موضـوع آخـر شـديد الصـلة مـن حيـيراء الفر لآ
أقـــوال  والخبـــر ، وذلـــك هـــو موضـــوع الجملـــة وأقســـامها ؛ فقـــد ورد فـــي المبتـــدأالأقـــل بموضـــوع 

، أصــل فــي الجملــة  إن كــون الاســم أولا مســندا إليــه« نصــه  مــا المبتــدأالعكبــري متحــدثا عــن 
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، وقـال فـي  1»فوجب أن يكون مرفوعـا بـذلك ، كالفاعـل ، فإنـه ارتفـع بالفعـل لهـذين الوصـفين 
إن المبتدأ لو كان مرفوعا بالخبر لوجب أن يكون فاعلا إذا كان الخبر فعـلا « : موضع آخر 

، يـه الخبـرهـي الأولـى يل المبتـدأفهـذا نـص علـى أن رتبـة  2»... قبـل الفعـللا يكون  لوالفاع، 
يرفضـون أن  ؛ فهـم إذاً قسيمهم الجملـة العربيـةت يقوم على أساس منهبصريين أصل وهو عند ال
  .كما هو مذهب المخزومي وجماعته) علي قام( دأ فاعلا في نحو قولنا يعرب المبت

والذي ذهب إليه العكبري في عدم جواز تقديم الفاعـل علـى الفعـل هـو مـا أثبتـه سـيبويه 
عنــده أن يقــال قــائم زيــد علــى غيــر نيــة التقــديم والتــأخير  قبحالخليــل الــذي يُســتمــن رأي أســتاذه 

أنــه يســتقبح أن تقــول قــائم زعــم الخليــل رحمــه االله « عــن الأصــل وهــو زيــد قــائم ، قــال ســيبويه 
اً ضـرب زيـد: ، كمـا تـؤخر وتقـدم فتقـول المبتـدأمـا مقـدما مبنيـا علـى ، وذلك إذا لم تجعل قائزيد

وكــذلك . ويكــون زيــد مــؤخراً  وكــان الحــد أن يكــون مقــدما. ضــرب مرتفــعٌ عمــرو، وعمــرٌو علــى 
وذلـك قولـك تميمـي أنـا، ومشـنوءٌ . وهذا عربـي جيـد. ن الابتداء فيه مقدما، الحد فيه أن يكو هذا

إذا لـم يريـدوا هـذا « : لخليـل سـبب قـبح هـذا التقـديم قـائلاويـبن ا 3».ورجل عبد االله، من يشنؤك
وإنمـا حسـن عنـدهم أن  .علا كقوله يقوم زيد وقام زيد قبح، لأنه اسـمف المعنى وأرادوا أن يجعلوه

؛ كمـا خبـر علـى اسـم قـد عمـل فيـهجـرى علـى موصـوف أو يجري مجرى الفعل إذا كـان صـفة 
، وأنــا هـذا ضـاربٌ زيـداً : ى يكـون محمــولاً علـى غيـره فتقـولأنـه لا يكـون مفعـولا فـي ضـارب حتـ

جــدير بالملاحظــة و  4.»ربتُ زيــداً وضــربت عمــراً ربٌ زيــداً ولا يكــون ضــارب زيــداً علــى ضــاضــ
 ة كمــا يســتعمل ذلــك النحــا) يجــوز ولا يجــوز( والتســجيل هنــا أن الخليــل لــم يســتعمل مصــطلح 

، وفي هذا دلالة جيدة على أسس المنهج الوصـفي ) نح وحسُ قبُ  ( ، وإنما كان يقولالمتأخرون
إشــارة ) يجــوز ولا يجــوز ( الأول  الــذي اعتمــده الخليــل فــي دراســة اللغــة فيمــا يحمــل المصــطلح
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لـى أنـه إ« لفـه الكوفيـون حـين ذهبـوا اعلى أن مـذهب الخليـل هـذا قـد خ .على المنهج المعياري
و قائم زيـد وذاهـب عمـر ( ، مفردا كان أو جملة ؛ فالمفرد نحو عليه المبتدألا يجوز تقديم خبر 

إلـى  الكـوفيين أن ذلـك يـؤدي وحجـة  1»).، وأخوه ذاهـب عمـرو أبوه قائم زيد( والجملة نحو ) 
يجــوز كــان فــي قــائم ضــمير زيــد ولا ) قــائم زيــد  (  ، فــإذا قلنــاتقــديم ضــمير الاســم علــى ظــاهره
يما مـن الشـعر يـه الضـمير تقـدجـاء ف والبصـريون يحملـون مـا. تقديم ضمير الاسـم علـى ظـاهره

  :البيت المنسوب للفرزدق وهو قوله في التقدير كالذي جاءعلى  وغيره
  ، وبناتنا             بنوهن أبناء الرجال الأباعدِ بنو أبنائنابنونا 

   .وتقديره بنو أبنائنا بنونا  
 ئم لـيسأنهم ذهبوا إلى أن قا) قائم زيد ( وإنما منع الكوفيون التقديم في القول السابق  

ا البصــريون ويشــترطون لعلمـه شــروطا منهــا أن يكـون معتمــداً علــى نفــي يسـميهاسـم فاعــل كمــا 
ولأسـماء ( ، قسـام الفعـل ويسـمونه الفعـل الـدائم، وإنما هو عندهم القسـم الثالـث مـن أاستفهام أو

دون ، ومـن ، ومستقبلاً لأفعال ولذلك فهم يعملونها ماضياً، وحالاً ما لمن قوة العمل ) الفاعلين 
عمـل بمعنـى الحـال ، كمـا يأن يعمل بمعنى الماضي( شرط، مستندين إلى قول الكسائي يجوز 

؛ زيد معطـي عمـرا أمـس درهمـا، وظـان زيـد أمـس كريمـاً : وتمسك بجواز نحو. ستقبال سواءوالا
 :ومـي فقـالوقـد أخـذ بهـذا القـول مـن المحـدثين المخز  .�2 سـكنا وجاعلُ الليلَ  �: وقوله تعالى 

إن تقســيم الفعــل مــاض ومضــارع ودائــم تقســيم يؤيــده الاســتعمال، وتؤيــده النصــوص اللغويــة « 
بصـريين أنفسـهم فـي ، كمـا يؤيـده مـذهب المقـالتهم بالفعـل الـدائم فـيالكوفيون  صدر عنها التي

إذا وقعـا فـي سـياق نفـي  مجرى الفعل بكل مالـه مـن خصـائص) مفعول ( ، و )فاعل ( إجراء 
الســياق الــذي يقــع ، أو بتعبيــر آخــر إذا دنــوا  مــن الفعليــة بوقوعهمــا فــي مثــل هــذا اســتفهامأو 

من الجرأة ما يحملنا علـى تثبيـت هـذا التقسـيم وإقـراره فـي مقالتنـا  ا إذاً فليكن لن. الفعل فيه غالبا
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لــيس عنــدهم مــن ) قــائم زيــدٌ ( لــذلك فــإن قولنــا  ،ميقولــون بالفعــل الــدائ فــالكوفيون إذاً  1»وكتبنــا 
فاعلـه مثلمـا يعربـه ، وإنمـا هـو مـن هـذا القبيـل أي أنـه فعـل وزيـد المبتـدأى باب تقـديم الخبـر علـ

الخبــر إذا مــا تــوفر أحــد شــروط ســد مســد نــه فاعــل لاســم الفاعــل ، إذ يقولــون إالبصــريون كــذلك
والخبـر  المبتـدأويسوقنا الكـلام علـى  .التقديم والتأخير كما قال الخليل، وإلا فهو من باب عمله

  : حديث عنبالضرورة إلى ال
  :أقسام الجملة العربية -ج

مهــــدي إبـــراهيم مصـــطفى و  ة الفصـــل الســـابق إلـــى أن الأســـتاذينكنـــا أشـــرنا فـــي نهايـــ 
، وهـــو أن الجملـــة تعـــارف عليـــه والشـــائع فـــي كتـــب النحـــوالمخزومـــي لا يعترفـــان بالتقســـيم الم

 و) ظهـر الحـق : ( ، لأنـه مـن منظورهمـا شـكلي إذ لافـرق بـين أن تقـول إسمية وفعليـةالعربية 
ي بيــــد أن الخــــلاف بــــين النحــــاة المحــــدثين والقــــدامى فــــ ،الإشــــارة تكمــــا ســــبق) الحــــق ظهــــر ( 

؛ فقـد اختلفـوا موضوع الجملة لا ينحصر في أشكالها فحسب ، بل إنـه يرجـع إلـى مـا هـو أبعـد 
الجملـة فـي أقصـر صـورها هـي « : فـالمخزومي مـن المحـدثين يعرفهـا قـائلا  بدءًا من تعريفهـا؛

أقـــل قـــدر مـــن الكـــلام يفيـــد الســـامع معنـــى مســـتقلا بنفســـه ، ولـــيس لازمـــا أن تحتـــوي العناصـــر 
ويرى أن النحاة القدامى لـم يولـوا الجملـة حظهـا مـن العنايـة رغـم دورهـا فـي  ،2»المطلوبة كلها 

، فلــم يشــيروا إليهــا إلا حــين يضــطرهم الكــلام فــي الخبــر الجملــةالتعبيــر وأهميتهــا فــي التفــاهم ، 
لا أعـــرف أحـــدا مـــن النحـــاة عنـــي بالجملـــة « : ، ولـــذلك قـــالموضـــوع الشـــرطوالنعـــت الجملـــة و 

ما عنوا بظـاهرة لعل لذلك سببا هو أنهم إن. ي مغني اللبيب ابن هشام فوأنواعها وأقسامها قبل 
، كمــا يظهــر فــي يظهــر فــي الجملــة أثــر العامــل ، ولاالإعــراب وتفســيرها، وفكــرة العمــل والعامــل
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فلننظر في كلمـات القـدامى فـي هـذا الموضـوع وهـذا الجـزء المهـم  ،1»الكلمات العربية المعربة 
  .أهم جزء فيه حو العربي إن لم يكنمن الن

يبـيّن بـه دور  حين نقرأ كلام الرضي في شرحه لكافية ابـن الحاجـب نجـده يسـوق كلامـاً 
الكلمـة فـي الكـلام مــن جهـة ويحـدد معنـى الكــلام مـن جهـة أخـرى فــي سـياق تعليـل سـبب تقــديم 

إنمــا قــدم حــد الكلمــة علــى حــدّ الكــلام « : الكلمــة علــى حــد الكــلام، يقــول الرضــي المصــنف حــد
ل فـــي الكـــلام بســـبب العقـــد معرفـــة الإعـــراب الحاصـــ: علـــم النحـــو مقصـــود الأهـــم مـــنمـــع أن ال

ـــى ـــه  والتركيـــب؛ لتوقـــف الكـــلام عل ـــى جزئ ـــا كـــلام مهـــم مـــن  2»الكلمـــة توقـــف المركـــب عل وهن
  ؛ جهتين

ل فـي الكـلام بسـبب مقصود من علم النحـو ، معرفـة الإعـراب الحاصـالجعله :  هماأولا
ط معرفــة الإعــراب ه أن موضــوع النحــو هــو الجملــة لأنــه ربــوهــو مــا يُفهــم منــ. العقــد والتركيــب
ن يتخـذ مـن الجملـة ، ولـيس يلزمـه حينئـذ لفـظ الجملـة ليقـال إن النحـو القـديم كـابالعقد والتركيـب

وانشــغل وبهــذا يســقط زعــم المخزومــي بــأن النحــو القــديم قــد أهمــل الجملــة . موضــوعا لدراســته
  .بتعقب أواخر الكلمات فيها

لتوقـف الكـلام : ( ، وذلك قوله  رتباط الإعراب بالمعنى ، والتصاقه بههي ا:  ثانيتهما
حيــث أن كلامــه هــذا لــم يســبق بالإشــارة إلــى العامــل ) الكلمــة توقــف المركــب علــى جزئــه  علــى

ط تضــمن، اهــو ارتبــ ، وإنمــابــالمعمول التركيــب هنــا هــو ارتبــاط العامــل ط جــزأياليقــال إن ارتبــ
، )قــــام زيــــد ( و ). زيــــد قــــائم ( كونــــان ملفــــوظين ، كـــــ ي جــــزءا الكــــلام«: وبــــين ذلــــك فــــي قولــــه

، أو أحـدهما مقـدراً دون )أقائم زيـدٌ ( ، أو )أزيد قائم (  في جواب من قال )  نَعمْ ( ومقدرين لـ 
أو المبتـدأ ) ام ـزيـد قـ(فـي  ، أو الفاعـل كمـا) قـام  دإن زيـ( الآخر ، وهو إما الفعـل ، كمـا فـي 
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وقــد فــرق الرضــي بــين الجملــة والكــلام  ،1»�بر جميــلـفصــ �: ىالـأو الخبــر كمــا فــي قولــه تعــ
ـــه  ـــين الجملـــة والكـــلام أن الجملـــة مـــا«  :بقول الأصـــلي ســـواء كانـــت  الإســـنادتضـــمن  الفـــرق ب

، كـلام الأصـليتضـمن ال والكلام ما...  المبتدأ، كالجملة التي هي خبر مقصودة لذاتها، أو لا
ين ســبقوهم مــن النحــاة ، وقــد كــان الــذ2»عكس يــن ، ولاوكــان مقصــودا لذاتــه؛ فكــل كــلام جملــة

، وهـو مـن في شرحه لألفية ابن مالـك ؛ فابن عقيلير لا يفرقون بين الكلام والجملةبقليل أو كث
فائـــدة  الكـــلام المصـــطلح عليـــه عنـــد النحـــاة عبـــارة عـــن اللفـــظ المفيـــد«:معاصـــري الرضـــي، قـــال

أو مـن فعـل واسـم ) زيـد قـائم ( و ، نحمن اسمين ولا يتركب الكلام إلا...يحسن السكوت عليها
، فعـــل أمـــر وفاعـــل مســـتتر فإنـــه كـــلام مركـــب مـــن )اســـتقم(وكقـــول المصـــنف ) قـــام زيـــد( كــــ 

إنمـا ، و مفهـوم الكـلامفي تحديـده ل) مصطلح الجملة (لم يستخدم  فهو ،3»)استقم أنت :والتقدير
م يفــرق بــين جنــي فلــأمــا ابــن . اســتخدمه وهــو يتحــدث عــن أنــواع الخبــر ومنهــا الخبــر الجملــة

 ،فكــل لفــظ مســتقل بنفســه مفيــد لمعنــاهالكــلام  اأمــ« : الكــلام  تعريفــه، فقــال فــي الكــلام والجملــة
، وفــي الــدار ، وضــرب ســعيدوهــو الــذي يســميه النحويُــون الجمــل، نحــو زيــد أخــوك، وقــام محمــد

، وجنيــت فكــل لفــظ اســتقل بنفســه...الأصــوات  عــاء فــي، وَ أبــوك، وصــه، ومــه، ورويــدك، وحــاء
ردوا الجملـة بكـلام خـاص فـوهكـذا وجـدنا أن النحـاة القـدامى لـم ي ،4» لامـو كــثمرة معناه فهمنه 

والفاعـــل  المبتـــدأعلـــى أن تفصـــيلهم القـــول فـــي ولكنـــه دل  ا،ولـــم يـــدل ذلـــك علـــى إهمـــالهم إياهـــ
سـمية ومتـى تسـمى فعليـة فـي أشـكال الجملـة ومتـى تسـمى إوأحكامهما قد أغناهم عن الخوض 

لــة الحـــال أو ة إلا أثنــاء حــديثهم عـــن أنــواع الخبــر أو جملــة الصــفة أو جمولــم يعرضــوا للجملــ
، وساروا فـي هـذا الـدرب علـى الـرغم مـن أن نحـاة بغـداد كـانوا اسـتخدموا جملة الشرط أو القسم
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اب واسـع الشـهرة ثـم كتـهـو و ، جـاجي؛فقـد ظهـر كتـاب الجمـل للز 1مصطلح الجملة وتوسـعوا فيـه
يـين عـرف عنـد البلاغ مـا ة الذين عنوا بدراسة الجملة ضمنانتقل المصطلح إلى علماء البلاغ

أسماه الجمل ودرس التغيرات التي تطـرأ  اكتاب) هـ  471 ت(، وقد ألف الجرجاني بعلم المعاني
أمــا . فــي التركيــبعلــى الجملــة مــن تقــديم تــأخير وحــذف مــع المحافظــة علــى القواعــد النحويــة 

و قــد أســند التقســيم الــذي ذكــره  تــاب المفصــلالجملــة النحويــة فنجــدها فــي شــرح ابــن يعــيش لك
الجملـة إلـى أربعـة  أنـه قسـم اعلم«: إلى أبي علي الفارسي فقال  فيه) هـ 538ت ( الزمخشري 

ية وهي فـي الحقيقـة سمية وشرطية وظرفية وهذه قسمة أبي علي وهي قسمة لفظأقسام فعلية وإ 
فعــل الشــرط : جملتــين فعليتــينالتحقيــق مركبــة مــن لأن الشــرطية فــي . إســمية ضــربان فعليــة و

ثــم . 2»فاعــللحقيقــة الــذي هــو اســتقر وهــو فعــل و الظــرف فــي ا، والجــزاء فعــل وفاعــل، و وفاعــل
بحـق  الـذي يعـد ) هــ  761ت ( شكل أكثر نضجاً واكتمالا عنـد ابـن هشـام الأنصـاري بنجدها 

« : لا فقـالبتعريـف الكـلام أو درسها دراسة ميدانيـة بـدأها أول من توسع في درس الجملة حيث 
 3».يحســن الســكوت عليــه ىوالمــراد بالمفيــد مــا دل علــى معنــ. بالقصــد الكــلام هــو القــول المفيــد

 والمبتــدأ) قــام زيــد ( عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه، كـــ « ة بأنهــا تعريــف الجملــ لينتقــل مــن ذلــك إلــى
) م الزيـدان أقـائ( ، و) اللـص ضُـربَ ( ، ومــا كــان بمنزلـة أحــدهما نحـو ) زيد قائم ( ،كـ وخبره

مترادفين مخطئا بـذلك صـاحب فانتهى إلى أنهما ليسا  4»)ظننته قائما ( و)  اكان زيد قائم(و 
ملـة الكـلام لأن شـرط الكـلام الإفـادة بخـلاف الج ، والصـواب عنـده أن الجملـة أعـم مـنالمفصل

وجملــة الجــواب وجملــة الصــلة وكـل ذلــك لــيس مفيــدا فلــيس  جملــة الشـرط« إذ هـي تطلــق علــى 
                                                               5»لام بك
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فثلاثـة هـي الاسـمية والفعليـة والظرفيـة وهـذا القسـم الأخيـر  أما أقسامها عند ابن هشام
بظـــرف أو مجـــرور نحـــو  ةهـــي المصـــدر « : انفـــرد بـــه ، فقـــد عـــرف الظرفيـــة بقولـــه  الـــذي وهـــ
، لا الظرف والجـــار والمجـــرورا قـــدرت زيـــدا فـــاعلا بـــإذ) أفـــي الـــدار زيـــد ( و ) أعنـــدك زيـــد (

وأســــاس التقســــيم عنــــده هــــو المســــند . 1»بالاســــتقرار المحــــذوف ، ولا مبتــــدأ مخبــــرا عنــــه بهمــــا 
ـــه إذ لا ـــرة بمـــا تقـــدم علي والمســـند إلي ـــد أخـــوك ؟( همـــا مـــن الحـــروف نحـــو عب ـــاك و ، أزي لعـــل أب

  .)منطلق، وقد قام زيد وهلا قمت
الجملــة فــي الــدرس النحــوي القــديم بــدءا بســيبويه وانتهــاء ا لموضــوع نــنخلــص مــن تتبع 

حـدها فقـد  ا، أمـه الكلام في المسـند والمسـند إليـهبابن هشام إلى أن الكلام على الجملة هو ذات
  . استعاضوا عنه بحد الكلام 

( للجملـة الاسـمية بــ  تمثيلـهيؤيد هذا أن ما اعترض به المخزومي على ابن هشام عند 
، مبتـدأ ن المسند إليه فيها فاعـل لالأ« سمية بأنه تمثيل غير موفق لأنها غير إ )قائم الزيدان 

سـمية كونه فاعلا ينفي أن تكون الجملـة إنه فاعل سد مسد الخبر ، لأن إ: وإن قيل في إعرابه
هذا الاعتراض وإن ساقه المخزومي ضمن إطار الجملة وأقسـامها فهـو لا يكـاد يخـرج عـن  2»

د فـي إطـار الحـديث عـن أقسـام ، ويـر سند إليـه والمسـند مـن جهـة القـدامىإطار الحديث عن الم
اسـم الفاعـل ( عـن عمـل  حـديثال، والقول بالفعل الدائم أخـذا بـرأي الكـوفيين، وفـي إطـار الفعل

عنايـة مـن جهتـه  هبَ وهكـذا نجـد أن مـا قالـه المخزومـي وحسِـ.دون شرط من جهة المخزومـي ) 
لام فيمــا زهــد القــدامى فــي ذكــره كــ ةالحقيقــى إنمــا هــو فــي بالجملــة ، وتقصــيرا مــن جهــة القــدام

بــل إن ابــن عقيــل فــي  ،المبتــدأمنــع تقــديم الخبــر علــى  تنــائهم بتفاصــيله فــي بــاب جــواز أولاغ
: ذكر الجملة دون العناية بكونها إسـمية أو فعليـة؛ فقـال شرحه تعريف الخبر عند ابن مالك قد

، ولا يـرد الفاعـل علـى هـذا التعريـف لأنـه لا ينـتظم  جملـة المبتـدأتظم منـه مـع إنه الجزء المن« 
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م تركـوا تقسـيمها ، فـدل هـذا علـى أنهـ 1»منه مع المبتدأ جملة ، بل ينتظم منه مع الفعل جملة 
، وأي حاجــة إلــى القــول ، بعــد وضــع النحــاة القــدامى  تنــاء لا ســهوًا أو تقصــيرًاأي الجملــة ، اغ
ســـمية ، وإذا بـــأن الجملـــة إذا ابتـــدأت باســـم فهـــي إ، ) عـــلالفا( و ) المبتـــدأ ( ه ـحـــد المســـند إليـــ

بيان يلزم من خرج عن هـذا الأصـل إلـى تقريـرات  -رأيي في - ابتدأت بفعل فهي فعلية ، ذلك
أخــرى كــالتي قــال بهــا المخزومــي أو إبــراهيم مصــطفى وشــوقي ضــيف قبلــه وابــن مضــاء مــن 

وتهم إلــى هــدم فكــرة واحــد هــو دعــلوا بــه جميعــا يرجــع إلــى أصــل افــإن كــل مــا قــ .قــبلهم جميعــا 
، ومن ثم إلغـاء كـل مـا بنـي عليـه كأقسـام الجملـة أو التأويـل والتقـدير كـاعتراض العامل والعمل

ا أو صـلات أو صـفات أو ابن مضـاء علـى تقـدير النحـاة متعلقـات المجـرورات إذا كانـت أخبـار 
، ورأى زيــد مــن قــريشزيــد فــي الــدار، ورأيــت الــذي فــي الــدار، ومــررت برجــل ( « : أحــوالا مثــل

زيـد مسـتقر ( فيـزعم النحويـون أن قولنـا فـي الـدار متعلـق بمحـذوف تقـديره ) الهلال في السماء 
وف الجــر ر والـداعي لهـم إلـى ذلـك مـا وضـعوه مـن أن المجـرورات إذا لـم تكـن حـ، ) فـي الـدار 

زيـد قـائم فــي : ( ظــاهرا كقولنـان ـن لـم يكـدة فلابــد لهـا مـن عامـل يعمــل فيهـا إالداخلـة عليهـا زائـ
 -فـي نظـره  -الكـلام  اولاشـك فـي أن هـذ 2») .زيـد فـي الـدار : ( كان مضمرا كقولنا ) الدار 

 ، فـلا حاجـة إذاً )فـي  ( دلـت عليهـا على معنيين بينهما نسـبة تام لأنه مركب من اسمين دالين
  .إلى تقدير كلام محذوف

  :دامى وهويه الجدل بين المحدثين والقوباب آخر من أبواب النحو كثر ف
   :الاشتغال -د

بـــاب دقيـــق « حدثين إلـــى أنـــه ـوهـــو شـــديد الصـــلة بالتأويـــل والتقـــدير ، ذهـــب بعـــض المـــ
صــطفى ، فيمــا علــى حــد قــول إبــراهيم م 3»عــويص وعّــر النحــاة فيــه البحــث وأكثــروا الخــلاف 
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مــا يجــب فيــه وضــم  ،كليــة مــن مباحــث النحــو أســوة بــابن مضــاءه اختــار شــوقي ضــيف إلغــاء
ه آوقريــب منــه مــا ارتــ .1، ومــا يجــب فيــه النصــب إلــى بــاب المفعــول بــهالمبتــدأبــاب الرفــع إلــى 

، ثــم  لفريــق مــن الأدوات النحــاة لــه مــن خصــائصَ  علــى أســاس مــا فطــن« المخزومــي مــن أن 
علـــى أســـاس مـــا اطمـــأنوا إليـــه مـــن تـــأثير بعـــض الكلمـــات فـــي بعـــض ، أو مـــن وجـــود العامـــل 

حـث فيـه به أن يكون موضع بحـث الدارسـين ، أو أن يوالمعمول ، عقدوا بابا جديدا لا يجدر ب
أن يتقـدم اسـم « : وأسـاس البـاب عنـد النحـاة 2»بوصفه بابا قائما بذاته ، أعني باب الاشـتغال 

، يتأخر عنه فعل ، قد عمـل فـي ضـمير ذلـك الاسـم أو فـي سـببيه وهـو المضـاف إلـى ضـمير 
ومثـال المشـتغل ) ه ، وزيـداً مـررت بـه زيـداً ضـربت( الاسم السـابق ؛ فمثـال المشـتغل بالضـمير 

 خمسة أقسام) عنه  الاسم المشغول(وقسموا  ،3») زيداً ضربت غلامه ( بالسببي :  
  .إن زيداً رأيته فأكرمه ، وهلا زيداً كلمته : ما يجب نصبه نحو  -1
 عمرو خرجت فإذا زيد يضربه: ما يجب رفعه نحو  -2

 .جح نصبه على رفعه نحو زيدا أكرمهما ير  -3

   .  نصبه نحو زيد لقيتهعلى رفعه يرجح ما  -4

 .والنصب نحو زيد قام وعمرو كلمته ما يستوي فيه الرفع -5

ـــة عقـــلا «  وكـــل ذلـــك ـــى اســـتيفاء الوجـــوه المحتمل ـــي يقـــوم عل كمـــا يقـــول  4»تقســـيم عقل
في المثـال الأول منصـوب علـى أنـه مفعـول ) زيدا ( وخلاصة رأيه في الباب أن . المخزومي 

فيجب فيه الرفع ، وفي الثالث والرابع يتحـتم الرفـع إذا قصـد الثاني مسند إليه به ، وفي المثال 
وهنـا يفـتح المخزومـي .  للاهتمـام) زيـداً ( ، ويتحـتم النصـب إذا قـدم  بزيد أن يكون مسندا إليـه

إذا أردت بالاســم «: والتقــدير تمامــا كمــا فتحــه قبلــه إبــراهيم مصــطفى عنــدما قــال  بابــا للتأويــل 
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زيدٌ رأيته أن يكون متحدثا عنه مسندا إليه ، فلـيس إلا الرفـع ، : ( ى الفعل في مثل المتقدم عل
 اوالاسـم آت فـي موضـعه مـن الكـلام ، وإذا أردت أن هـذا الاسـم إنمـا سـيق تتمـة للحـديث وبيانــ

وقـد تقـدم الاسـم عـن موضـعه ، . )زيـداً رأيتـه : ( لا متحدثا عنـه ، فـالحكم النصـب ، تقـول له 
فهــل لهــؤلاء ،  1»تيبــه لغــرض أو لمعنــى قصــد إليــه المــتكلم مــن معــاني التقــديم وخولــف بــه تر 

  ؟ وا باب التأويل والتقدير متى ما شاءوا ويغلقوه متى ما شاءوا المحدثين أن يفتح
ما قلناه آنفا فإن المخزومي يـرى فـي المثـال الخـامس مـن أمثلـة البـاب أن جملـة وتتمة ل

عمــرو (أمــا الجملــة المعطوفــة عليهــا وهــي اعــل للاهتمــام بــه ، تقــدّم فيهــا الف) زيــد قــام فعليــة ( 
إلا إذا قصــد أن يكــون متحــدثا عنــه ، وإلا فالواجــب نصــبه ) عمــرو ( فــلا يرفــع فيهــا ) كلمتــه 

  .عن المفعول به* ير المتصل كنايةعلى المفعولية ، ويكون الضم
غال بــاب مـــن وع الاشـــتوقــد تبــين لنـــا الآن أن هــؤلاء المحــدثين الـــثلاث يــرون أن موضــ

بــل كــان الواجــب أن نبغــي أن يكــون حيــث وضــعه القــدامى يير ، مــا كــان أبــواب التأويــل والتقــد
  .فما هي أقوال القدامى في هذا .والمفعول به  المبتدأكما سبق أن بينا إلي بابي تضم أمثلته 

ضـربت زيـداً ، وفـي حـال : على الفعـل ، قلنـا  يإذا بنأما سيبويه فذهب إلى أن الاسم 
: لنــا و وق . ووصــف مثــل هــذا بأنــه عربــي جيــد . زيــداً ضــربت: والعنايــة نقــول  للاهتمــاملتقـديم ا

ثمـودُ فهـديناهم  وأما�: ه ثناؤ ومثل ذلك قوله جل « ) .عبد االله منطلق ( شبيه بـ زيدٌ ضربته ، 
وإنما حسُن أن يُبنى الفعل على الاسم حيـث كـان معمـلا فـي المضـمر وشـغلته بـه ، ولـولا .  �
) زيــداً ضــربتُ : ( ، وإنمــا كــان النصــب فــي قولنــا 2»؛ لأنــك لــم تشــغله بشــيء ك لــم يحســن ذلــ

وفـي الآيـة الكريمـة لأن ) زيدٌ ضربته : ( لأن الفعل لم يستوف مفعوله ، وكان الرفع في قولنا 
زيـــداً ضـــربته فعلـــى : فـــإن قلنـــا. وهـــو الضـــمير المتصـــل بـــه الفعـــل ضـــرب اســـتوفى مفعولـــه ، 
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« المـذكور، إلا أن هـذا المضـمر لا يـذكر ، وأحيانـاً يجـوز الرفـع والنصـب  إضمار فعـل يفسـره
  :كقول ذي الرمة 

  وصليك جازرُ إذا ابنُ أبي موسى بلالٌ بلغتِه              فقام بفأسٍ بين 
  .على الابتداء لا على إعمال فعل مفسر 1»فالنصب عربي كثير ، والرفع أجود 
اظم فقـــد عـــرض مـــذهب البصـــريين القاضـــي بـــأن أمـــا ابـــن عقيـــل فـــي شـــرحه لكـــلام النـــ

ــر ويكــون « فعــل مضــمر وجوبــاً ) المشــغول عنــه ( ناصــب  ــر والمفس لأنــه لا يجمــع بــين المفس
فق لفظا ومعنـى نحـو قولـك ار ، وهذا يشمل ما و ى لذلك المظهالفعل المضمر موافقاً في المعن

( فـي افق معنى دون لفـظ كقولـك وما و ) ضربت زيداً ضربته ( إن التقدير ) ضربته زيداً (في 
م عـرض مـذهب الكوفـة القاضـي ثـ 2») جـاوزت زيـداً مـررت بـه ( إن التقـدير ) زيداً مررت به 

وخلـص إلـى أن . في إعراب الضمير المتصـلبأنه منصوب بالفعل المذكور بعده مع اختلاف 
    .سام هي تلك التي أشرنا إليها قبلمسائل باب الاشتغال على خمسة أق

ذلــك أن النحــاة ) مــا يجــب فيــه الرفــع ( نحــب أن نقــف عنــد القســم الثــاني وهــو  ولكننــا
الاسم المشـتغل « قد أشار ابن عقيل إلى وجوب رفع ف؛  منه بعيد جعلوه من هذا الباب ، وهو

ـــه إذا وقـــع بعـــد أداة  خرجـــت فـــإذا زيـــد : ل إذا التـــي للمفاجـــأة ؛ فتقـــو كـــ،  بالابتـــداءتخـــتص عن
لا : هــذه لا يقــع بعــدها الفعــل) إذا (  ، ولا يجــوز نصــبه ؛ لأن) زيــد ( رفــع ب) يضــربه عمــرو 

د يعـفلمـاذا  ،غير ممكن بـل غيـر جـائز) المشتغل عنه ( وما دام نصب  3»ظاهرا ، ولا مقدرا 
 هــذا وقــد تحــدث ابــن الحاجــب عمّــا لــيس مــن هــذا البــاب .مثــل هــذا الكــلام مــن بــاب الاشــتغال

بأننا لـو نصـبنا  *الشرحضي في ، وبينه الر  �4بر علوه في الزّ وكل شيء ف � جل ثناؤه  كقوله
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 كـل صـغيرو  �لَتعـارض مـع قـول الحـق جـل ثنـاؤه  لَتغيـر المعنـى ، و ) فعلوا ( بـ  )كلّ شيء( 
؛ ولذلك فليس في هذا القـول إلا الرفـع ؛ فلـو تفـرغ العامـل فـي المشـغول بـه  �1ر مستطر وكبي
مــن الآيـــة ) كــلّ شــيء ( و الأولمــن المثـــال ) يــد ز (الضــمير وســلط علــى الاســـم الســابق  مــن

الكريمة لم يتم المعنى لاختصـاص إذا الفجائيـة بالابتـداء ولبعـدنا عـن المـراد مـن الآيـة الكريمـة 
.  

قفـه و و  بـالإعرابومما يجب العناية به في قول الرضي ربطه حصول المعنى الصحيح 
النحــاة القــدامى بناحيــة المعنــى فيمــا  يؤكــد لنــا مــرة أخــرى اهتمــاممــا وهــو  ،علــى التقــدير الســليم

وضــعوا مــن قواعــد ، كمــا يؤكــد لنــا مــن جهــة أخــرى أن الإعــراب خــادم للمعنــى ، ومــن ثــم لا 
صــلة  -بــالإعراب اهتمــامهملفــرط  - ى أغفلــوا يصــح بــأي حــال مــن الأحــوال تصــور أن القــدام

: لالنحـو حيـث قـاتعريفـه لعلـم فـي ) هــ  626ت  (يؤيد هذا ما ذهب إليـه السـكاكي  .كهذا بذا
ـــم النحـــو هـــو أن تنحـــو معرفـــة اعلـــم « ـــا  أن عل ـــة المعنـــى مطلق ـــم لتأدي ـــين الكل التركيـــب فيمـــا ب

بمقــاييس مســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب وقـــوانين مبنيــة عليهــا ليتحــرز بهــا عــن الخطــأ فــي 
  . 2»التركيب من حيث تلك الكيفية 

ب فريـق مـن المحـدثين النحوية في كتـا لأهم وأبرز القضايا نتتبعبعد والنتيجة الحاصلة 
لــــك القضــــايا تعـــود إلــــى أســـس ثلاثــــة لا تنفــــك الواحـــدة منهــــا عــــن ين أن جـــل تقــــدموبعـــض الأ

أنــه يتصــل  ، كيــف ةالأخــريين ؛ فقــد ظهــر لنــا عنــد دراســتنا لقضــية العامــل أم القضــايا النحويــ
عــل إدراك واع وذكــاء  تــدل  هُ وأن كلمــات القــدامى فيــهبكــل أبــواب النحــو ظــاهر الأثــر أو خفيــ

إن العامـل النحـوي «  :فذ بحقيقته ومكانه في لغة العرب ، وقد أوضح ذلك الرضي حين قـال 
  .هذه واحدة .  3»ليس مؤثرا في الحقيقة ، حتى يلزم تقدمه على أثره ، بل هو علامة 
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درجــة كبيــرة مــن الوثاقــة  المعنــى والإعــراب والنحــو عمومــا علــى بــينأن الصــلة  والثانيــة
بلاغيـــة فـــي قـــل يســـتحيل فهـــم التركيـــب أو حصـــول الوظيفـــة الإالتشـــابك يتعـــذر معهـــا إن لـــم نو 

بيــة ر إدراك المــتكلم باللغــة الع بمــدىوذلــك كلــه مــرتبط . الكــلام مــع غيــاب أحــد هــذه العناصــر 
العــــرب تخــــرج « : للعامــــل ومقتضــــياته يؤكــــد هــــذا ويثبتــــه قــــول أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن يحــــي 

ب المعنـــى ، فـــإذا كـــان الإعـــراب يفســـد االمعـــاني ، ولا يفســـد الإعـــر الإعـــراب علـــى اللفـــظ دون 
 لأنـه –يشير إلـى قصـته بـين الرشـيد  –فليس من كلام العرب ، وإنما صح قول الفراء  ىالمعن

معناهــا ، ومعناهــا  اكــل مســألة وافــق إعرابهــ: عمــل العربيــة والنحــو علــى كــلام العــرب ؛ فقــال 
  .  1»إعرابها فهو الصحيح

أن علمــاء النحــو كــانوا اهتمــوا مــن المعــاني بالقــدر الــذي يعنــيهم فــي الــدرس  والثالثــة ،
، والتوكيــــد ، والتقــــديم والتــــأخير ،  والاســــتفهام، النحــــوي ، مثــــل عنــــايتهم بوضــــع حــــدود النفــــي 

  .اختص به فيما بعدُ علماء البلاغة ما وتركوا ما رأوا أنهم غير معنيين به ، وهو 
على حسب اهتمام المتكلم بمـا يريـد ،  والتأخيرع التقديم والرابعة ، أن اشتغالهم بموضو 

والتعليـق مثـل  والاشـتغالوالخبـر ،  إلـى توسـيع البحـث فـي أحكـام المبتـدإالعناية بـه ، أدى بهـم 
وتفاصــيلها ، ومــن ثــم تركــوا الحــديث عــن أقســام الجملــة  عليــق الجــار والمجــرور بخبــر المبتــدإت

  .ن المتأخرينمعلى نحو ما فصل ابن يعيش وابن هشام 
والخامســة ، أن التأويــل والتقــدير هــو إحضــار لجــزء اللغــة الخفــي الــذي لا بــد مــن ذكــره 

  .ة كاملة بأجزاء التركيب فعند تعليم اللغة بما يقتضيه من معر 
والسادسة ، أن قضـايا النحـو الكبـرى وهـي العامـل والجملـة والتأويـل كلهـا بـدأت بسـيطة 

، مـرت بعـدهم بفتـرة والفـراء ، و  والكسـائي الخليـل وسـيبويهمع بداية الـدرس النحـوي علـى أيـدي 
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المتــأخرين أمثــال الجرجــاني وابــن مالــك والرضــي  أيــديســمت فيهــا بالتعقيــد ثــم اســتوت علــى ات
                .وابن هشام 

  : النقد الموجه للنحاة المحدثين -2
رت فــي جزيــرة تشــرفت اللغــة العربيــة حــين نــزل بهــا القــرءان ، وســطعت أنوارهــا ، وانتشــ

جـل  تقربـاً إلـى االله العرب على ألسنة كل من  دانوا بالإسلام ، حين يتلون آيات الـذكر الحكـيم
مـا يحلـون وتلقـى مـن التقـدير والإقبـال ثم خرجت مـع الفـاتحين تحـل حيث .ثناؤه وطمعاً في ثوابه

إلــى فهــم  يلقــون ،فصــارت لغــة الدولــة والــدين، ومــن ثــم صــار تعلمهــا ودراســتها أداة عليهــا مــا
العلماء على تسمية أبرز فروعهـا علـم  وراتع ما كريم و كنه آياته ، وهذه الأداة  هيالقرءان ال

الخطـــورة ؛ فقـــد كـــان عنـــد النحـــاة و  ولمـــا كـــان النحـــو علـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الأهميـــة. النحـــو 
إن أولـى مـا  «: وقـد عبـر عـن ذلـك ابـن هشـام فقـال .القدامى أَولى وأعلى مـا يرجـى تحصـيله 

بـه فهـم كتـاب االله المنـزل ،  رقترحه القرائح ، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ، ما يتيس ت
ويتضـــح بـــه معنـــى حـــديث نبيّـــه المرســـل فإنهمـــا الوســـيلة إلـــى الســـعادة الأبديـــة والذريعـــة إلــــى 

لك علم الإعراب ، الهادي إلـى صـواب الصـواب مصالح الدينية والدنيوية ، وأصل ذتحصيل ال
«1  

علماء العربية يوم كانت دولة الإسلام قوية ، ولـو أنـه كـان يصـيبها  هو النحو عندهذا 
آلــت وانحطــت اللغــة و   عيــاً امــن حــين إلــى حــين شــيء مــن الضــعف حتــى انحطــت أدبيــاً واجتم

علـــى  أن آل الأمـــر إلـــى المحتــل الغاشـــم ، الــذي شـــنّ  ةبلــ وزاد الطـــين. الأســاليب إلـــى الجمــود
لعلمه أنها وسيلة الأمـة إلـى الوحـدة ، وسـبيلها إلـى الحضـارة والرقـي  العربية حرباً خفية ومعلنة

مــن اللغــات  ف بــين قريناتهــاهلهــا ، وضــعأ، فانتهــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم مــن هــوان علــى 
  .الأخرى
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السـبل ، وكـانوا مـن أمـر النحـو  جـد نحـاة محـدثون تفرقـت بهـمفي ظل هـذه الظـروف وُ  
لضــيق مــنهم إلــى تلاميــذهم ، وأمســى درس النحــو عنــد كثيــر مــنهم بــه ، وانتقــل ا ضــاق؛ اقــدد

أن انقطعــت بــه الأســباب  إلا وهــم كــارهون ، بعــديقبلــون عليــه  هــؤلاء وأولئــك أمــرا ممجوجــا لا
للمتعلمــــين تلقينـــا فـــي حصــــص خاصـــة ســــميت فـــي مدارســــنا ن مجموعـــة قواعــــد تُلقـــ واســـتحال

  .أساليبها البيانيةال في اللغة و الحديثة بحصص القواعد ، بعيدة عن مواضع الجم
هنـين لـه ، حتـى تجاسـر بعضـهم متوتعالت صيحات الضـائقين بـالنحو جـاهلين بـه أو م

على مشاعر الأمة ومقدساتها ومنها اللغة الفصحى ، فـدعا إلـى تركهـا وإحـلال العاميـة محلهـا 
، ولكـن قـد سـبقت الإشـارة إلـى شـيء مـن ذلـك ، وليس يعنينا فـي هـذا المقـام تتبـع كلمـاتهم ؛ إذ

والتحقيــر  الازدراءموضــع « انزلقــت لــه العربيــة ، وصــارت يعنينــا هنــا هــو هــذا الــدرك الــذي  مـا
، فــالطلاب يشــكون مــن صــعوبة اللغــة العربيــة نحــوا وصــرفا وبلاغــة ونصوصــا وأدبــا ، والنفــور

وكأنمـا اكتشـفوا فجـأة تلـك الصـعوبة  ! وقد ظلوا يعايشونها ثلاثة عشر قرنا قبل ذلك بلا شكوى
ـــة ! !  هم عنهـــا صـــرفاالتـــي تصـــرف ـــين اللغـــات الأجنبي ـــدأوا يوازنـــون بينهـــا وب ـــد ب ـــذات –وق  وبال
فهـي ! فـي كـل شـيء  - ∗وبالـذات الإنجليزيـة –ليجدوا أن اللغات الأجنبية أيسر  –الإنجليزية 

  1». الجر حير القارئ بين الرفع والنصب و لغات غير معربة ، لا تُ 
 ىإلـ –مختصـين وغيـر مختصـين  –ربيـة لا عجب ، والحـال كـذلك ، أن يهـب أهـل الع

ينبغــي أن نعــرف أولا ، هــل كنــا نريــد أن الوضــع قبــل تحديــد الهــدف بدقــة ؛ فإنــه كــان  إصــلاح
أصــولا نعــود بــالمجتمع إلــى الفصــحى كتابــة وقــولا وقبــل ذلــك حبــا واعتــزازا أم كنــا نريــد تغييرهــا 

لحين كانـــت عجولـــة ، ؟ أعتقـــد جازمـــا أن هبّـــة المصـــوفروعـــا ليســـهل علـــى المتعلمـــين درســـها 
. تصفي ، وأوهمت من حيث أرادت أن تبـين  أنقد خلطت من حيث أرادت والواقع أثبت أنها 

هـــذه ســـنن االله فـــي أرضـــه ؛ فـــلا ســـبيل فـــي الحيـــاة إلـــى تحقيـــق الغايـــات العلميـــة والعمليـــة قبـــل 
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والظـــاهر أن هـــذا هـــو الـــذي غـــاب عـــن  .افـــة المعطيـــات ذات الصـــلة بالموضـــوعاستحضـــار ك
إلا ، فكيـف و . أسـس منـاهجهم ونتـائج أبحـاثهم  مـن الدارسـين المحـدثين ، وهـم يضـعون الكثير

نفسر انحصار نحو الكوفيين بانقضاء السلطة التي كانـت تـدعم أصـحابه ؟ ولمـاذا صـمد نحـو 
، ومــن مصــر إلــى لــه مــن عصــر إلــى عصــر نالبصــريين وكانــت لــه الغلبــة مــع بــروز المخــالفي

مضـاء فـي حينهـا وبعـد حينهـا بسـنوات وسـنوات ؟ ونحـن  مصر ؟ وكيف نفسر مـوت ثـورة ابـن
نعلم أن أغلـب الـذين ثـاروا علـى النحـو كـانوا متـأثرين بـابن مضـاء ، كيـف لا ، وهـم قـد أسسـوا 

إلغاء العامل كمـا أسـلفنا القـول  ودعواتهم إلى تيسير النحو على ما أسس هو عليه ثورته ، وه
.  

ـــدعوة إلـــى إلغـــاء العامـــل وطرحـــه مـــن أبـــو   ياب النحـــو دعـــوة غريبـــة حقـــا ، وكـــأنإن ال
صـــحيح أن  .بأصـــحابها يريـــدون مســـح تـــراث الأمـــة مـــن حيـــاة النـــاس التعليميـــة ومـــن ذاكرتهـــا 

ق بالــدرس النحــوي مــن الصــعوبة والتعقيــد الــذي يبــرئ النحــاة الأوائــل ممــا علــبعــض الدارســين 
الأحـــوال حـــال مـــن  أيـــدي مـــن جــاء بعـــدهم ، ولكـــن ذلـــك لا يمكنـــه أن يلغــي بـــأي أصــابه علـــى

فالـدعوة إلـى إسـقاط نظريـة .عصارة عقول العلماء علـى امتـداد تـاريخ الأمـة العربيـة الإسـلامية 
وقد رأينا كيف كان المخزومي يلغـي مـن النحـو مـا بنـي علـى . العامل دعوة إلى إسقاط النحو 

و الغريـب أن يعتـرض الأول علـى الثـاني عنـدما بنـى  .وكذلك كـان شـوقي ضـيف ،أساس منها
في إصـلاح النحـو علـى إلغـاء نظريـة العامـل أسـوة بـابن مضـاء، فقـال متحـدثا عـن شـوقي رأيه 

حــو و إحيائــه علــى رأي ابــن مضــاء، الغريــب أن يبنــي الــدكتور رأيــه فــي إصــلاح الن« : ضــيف
ئ الــدارس عليــه فــي أن يــرى الانصــراف عــن نظريــة العامــل هــو الأصــل الــذي ينبغــي أن يتكــو 

  1»ويل و التقدير في الصيغ و العباراتأن يرى منع التأتصنيف النحو، و 
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لأن « حقيقـــة لغويـــة لا مـــراء فيهـــا والحـــق الـــذي لا يمكـــن تجـــاوزه أن العامـــل النحـــوي  
ـــائم علـــى اخـــتلاف الحركـــات علـــى أواخـــر الكلمـــات ، بحســـب اخـــتلاف عواملهـــا  ـــه ق النحـــو كل

اهد لا تحصـى مخطئـون لأن الشـو  –ظـاهرا ومقـدرا  –فالمنكرون للعامل ...الظاهرة أو المقدرة 
مــن الشــعر المحفــوظ فــي عصــر الــدعوة الإســلامية ، علــى اتفــاق حركــات الإعــراب مــع اتفــاق 

دعوا إلـى إلغـاء العامـل ، لكـنهم قـالوا إن  وربما اعترض معترض بأن المحدثين ما. 1»الموقع 
 ولنـا نحـن أن نسـأل .لـيكن مـا قـالوا ومـا اعترضـوا بـه ، لهـم ذلـك. العامل الحقيقي هو المـتكلم 

ربمـا فعـل ذلـك ؟ ) نـال خالـدٌ الجـائزةَ : ( ما قـاللماذا رفع المتكلم الفاعل ونصـب المفعـول عنـد
سليقي تكلم قبل النحو ، وفي عصـور السـليقة الأولـى ، ولكـن  -من غير معرفة بقواعد اللغة-

 وهل لنا أن نعـرف. هكتسبوه أو تعلمو ا إنما يفعلون ذلك بناء على ما اغيره عربا كانوا أو عجم
، ونصب المفعول بـه ؟ إن هـذا البحـث لا يختلـف عـن ل لأن فعلا سبقهعمن رفع الفا ن أولُ مَ 

جوابه إلى نتائج حاسـمة ،  ، ومن ثم فهو سؤال لا يفضينشأتهاالبحث في أصل اللغة وأصل 
؛ إذ مـا مـن شـيء إلا ويقـال منـوع لأنـه يـؤدي إلـى تسلسـل السـؤالوالسؤال عن مبادئ اللغـات م

 745 ت( علـى رأي أبـي حيـان . متنعالك ؟ وإنما يسأل عمـا كـان يجـب قياسـا فـفيه لم كان كذ
   .)هـ

، القـدامى حصـروا النحـو فـي الإعـراب أن النحـاةبعض المحـدثين  على ألسنة وقد جرى
، وتلـــك بـــين ســـائر لغـــات العصـــروبنـــوه علـــى أســـاس الخاصـــة الشـــكلية المميـــزة للغـــة العربيـــة 

ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن الحركات الإعرابيـة ، وقد  تالخاصة هي الإعراب بالحركا
لا تعـــدو أن تكـــون حركـــات يحتـــاج إليهـــا فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان لوصـــل الكلمـــات بعضـــها « 

قـــد ) هــــ 206ت (، وهـــو كـــلام غيـــر جــــديد علـــى النحــــو العــــربي ، إذ كـــان قطــــرب  2»بـــبعض 
ب كلامهـا لأن الاسـم فـي حالـة إنمـا أعربـت العـر « : قرنـا حـين قـال  ذهب إليه قبل أحـد عشـر
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الوقـــف يلزمـــه الســـكون للوقـــف ، فلـــو جعلـــوا وصـــلهُ بالســـكون أيضـــا لكـــان يلزمـــه الإســـكان فـــي 
الوصـــل ، وكـــانوا يبطئـــون عنـــد الإدراج فلمـــا وصـــلوا وأمكـــنهم التحريـــك جعلـــوا التحريـــك معاقبـــا 

 1» ... وسـاكن إلا أنهم بنوا كلامهم على متحرك وسـاكن ومتحـركين . للإسكان ليعتدل الكلام
ب ، وقــــد أجيــــب عليــــه بأنــــه لــــو كانــــت الحركــــات لمجــــرد الوصــــل لجــــاز ر ، هــــذا هــــو رأي قطــــ

التصــــرف فــــي الوظــــائف النحويــــة دون ضــــابط ، فيرفــــع الفاعــــل مــــرة وينصــــب أخــــرى وكــــذلك 
ذهــب إليــه ابــن  الإعــراب بالعلاقــات الســياقية للــنص ، مــا اتصــالوممــا يؤكــد . المفعــول وغيــره 

ـــة  ـــه االله« : حـــين قـــال  )هــــ 276 ت( قتيب ـــذي جعل حليـــة  وشـــياً لكلامهـــا ،و للعـــرب الإعـــراب ال
كالفاعــل : ين المختلفــين بــين الكلامــين المتكــافئين والمعنيــ الأحــوال، وفارقــا فــي بعــض لنظامهــا
يكـون الفعـل لكـل واحـد منهمـا إلا  أنفـي إمكـان  ماه، لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاوالمفعول

ل هــذا قاتــل أخــي بالإضــافة ، لــد: هــذا قاتــلٌ أخــي ، وقــال آخــر : ال بــالإعراب ولــو أن قــائلا قــ
فـلا يحزنـك (  : ولـو أن قارئـا قـرأ . حذف التنوين على أنه قتلـه بالتنوين على أنه لم يقتله ، وب

أعمـل القـول فيهـا و ) نـا أ( بــ  الابتـداء، وتـرك طريـق   )2أنـا نعلـم مـا يسـرون ومـا يعلنـون مقـوله
بالقول كمـا ينصـبها بـالظن ، لقلـب المعنـى علـى جهتـه ) أن(نصب هب من يبالنصب على مذ

وهـذا كفـر . ومـا يعلنـون ، وأزاله عن طريقه وجعل النبي محزونا لقولهم أن االله يعلم ما يسـرون
. فيــهأمورين أن يتجــوزوا ، ولا يجــوز للمــصــلاة بــه، وضــرب مــن اللحــن لا تجــوز الممــن تعمــده

أوجـب ظـاهر ) لا يقتـلْ (من رواه جزماً . صبراً بعد اليوملا يقتل قرشي : ) �( وقال رسول االله 
ـــلقتـــل إأن يُ قرشـــي الكـــلام لل ـــد ولا يقـــتص منـــه إن قت انصـــرف  )يقتـــلُ لا(رواه رفعـــاً ومـــن . ن ارت

 ىأفمـــا تـــر . التأويــل إلـــى الخبـــر عـــن قريش،أنـــه لايرتـــد أحـــد مـــنهم عـــن الإســـلام فيســـتحق القتـــل
ن مــن خلالــه دلالـــة ل الــنص ولكنــا نـــورده لنبــيعـــذرة لطــو ، وم 3» الإعــراب كيــف فــرق بينهمــا؟
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لعلاقـــات بـــالمعنى وبـــالقرائن الحاليـــة أو ا المعـــاني مـــن جهـــة ، وارتبـــاط العامـــلالحركـــات علـــى 
أما الإعراب بالحروف فإننا نختـار فيـه مـا ذهـب إليـه الـدكتور أحمـد و . السياقية من جهة أخرى

ن الإعـراب بـالحروف، أنـه فـي حالـة خلاصة القول فيما تقـدم مـ« : عندما قال ياقوت  سليمان
إنمـا وضـعت أصـلا لدلالـة علـى التثنيـة ) الـواو و الألـف واليـاء ( التثنية والجمع فـإن الحـروف 
فعـل وجمعـه ال من بعـد ذلـك دلـيلا علـى الإعـراب، وأن تثنيـة اتخذتوالجمع أي على العدد، ثم 

الفعــل وبقاؤهــا دليــل  إتمــامف النــون فيــه دليــل علــى عــدم وحــذ ،وجمعــه الاســم ةلتثنيــتبعــا جــاءا 
ن زاد فـي وممـ .1»بالحركات إعرابهو  إنماالستة بالحروف  الأسماء إعرابن على العكس وأ

ما قـال عبـاس حسـن عنـد الأسـتاذالفصـل فيـه دون لجـاج  وأهميـةالعامـل فـي النحـو  بيان مكانة
ل الــثلاث تغيــرت فــي الجمــ الــدواعي أننحــن نــرى  «:والبنــاء الإعــراببــاب  أمثلــةمتحــدثا عــن 

وتبعها فـي كـل ...لفة على حسب المعاني المطلوبة ، من فاعلية، ومفعولية، وتكملة أخرىالسا
تغيــــر العلامــــة علــــى الوجــــه الســــالف ف.  )هــــلال(حالــــة تغيــــر العلامــــة التــــي فــــي آخــــر كلمــــة 

ثم عرض انتقادات المحـدثين للنحـاة 2»).العامل( والداعي الذي أوجده يسمى) الإعراب:(يسمى
البراعــة ، وبــأن بالــذكاء و فــي قضــية العامــل، ليــدافع عــن صــنيع القــدامى واصــفا إيــاهم  القــدامى

ـــة موافقـــة لأحســـن أســـس ـــيم اللغـــة و  نظريـــة العامـــل نظري ـــة لتعل ضـــبط قواعـــدها، التربيـــة الحديث
ليســــت « وتيســـير اســــتعمالها، وخلاصـــة مذهبــــه فــــي العوامـــل بنوعيهــــا اللفظيــــة والمعنويـــة أنهــــا

فتعمل ما تريد، وتحس ما يقـع عليهـا، وتـؤثر بنفسـها، وتتـأثر الروح  مخلوقات حية، تجري فيها
إنمــا الــذي . ا، وتحــدث حركــات الإعــراب المختلفــة، فلــيس لهــا شــيء مــن ذلــكحقــا بمــا يصــيبه

 كــن النحــاة نســبوا إليهــا العمــل،ول. يــؤثر، ويحــدث حركــات الإعــراب هــو المــتكلم، وليســت هــي
علــــى أصــــح الاســــتعمالات العربيــــة نســــبة جاريــــة وهــــي . لأنهــــا المرشــــد إلــــى المعــــاني والرمــــوز

وإذا  –كمـا أسـلفنا –هتداء إلـى كشـف المعـاني المـراد مـن الكلمـة وأبلغها؛ إذ هي السبب في الا
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ولـه فــي . 1») عـاملا ( ت لهـا هـذا فلـيس فـي اللغـة مـانع مـن نسـبة العمـل إليهـا، وتسـميتها؛ بـث
ر الأثـــو « بـــيّن فيـــه النفـــع الأكبـــر  كـــلام جميـــل دقيـــق، ،ثـــار العوامـــل، وهـــي آعلامـــات الإعـــراب

وحســـبك أن تـــرى . فســـدتيـــة؛ فلولاهـــا لاختلطـــت المعـــاني، بـــل البـــاهر الـــذي للعلامـــات الإعراب
ماتهـا فإنها بغير ضبط كل) حسن القادم أ ما: ( جملة خالية من العلامات الإعرابية مثل قولنا 

فــة واضــحة الآخــر مخالكــل معنــى مــن هــذه يخــالف ...ســتفهام ، وللتعجــب ، والنفــي،تصــلح للا
إلغـاء علامــات فسـاد الــرأي أن ترتفـع بعــض الأصـوات الحمقــاء بو  واسـعة هـذا كــان مـن الخطــل

أعربنـــا فيمـــا  وإذ 2.»تســـكين آخـــر الكلمـــات  ىتصـــار علـــوالاق –لصـــعوبة تعليمهـــا –الإعـــراب 
عـــن أهميـــة العامـــل، وضـــرورة الأخـــذ بـــه مـــع اجتنـــاب التعســـف فـــي تتـــابع آثـــاره، ذكرنـــا وســـقنا 

فعلنـا ذلـك لا بـد أن نخلـص إلـى نتيجـة طبيعيـة  أويل لتحقيقه في الكلام، إننا إذتمحل في التوال
لمقـــدمات طبيعيـــة مفادهـــا أن كـــل مـــا دعـــا المحـــدثون خاصـــة مـــنهم إبـــراهيم مصـــطفى وشـــوقي 

مــر ملغــى، حفاظــا ه اعتمــادا علــى إلغــاء نظريــة العامــل، أضــيف ومهــدي المخزومــي إلــى إلغائــ
  .اما مع تراثنا النحوي العريقنسجاو على جوهر اللغة 

  :ي يملتعحاجتنا إلى التفريق بين النحو العلمي والنحو ال -3

حين هب دعاة التيسير إلـى إصـلاح حـال النحـو كـان علـيهم أن يفرقـوا بـين نـوعين مـن 
ضـرورة التمييـز علـى النحو، تختلف تسميتهما مـن دارس إلـى آخـر، وتجتمـع الكلمـات أو تكـاد 

تلــك النظــرة التــي و أمــر حتمــي تفرضــه النظــرة المتأنيــة إلــى تراثنــا النحــوي، وهــ. والفصــل بينهمــا
قالــه العديــد مــن الدارســين فــي هــذا المجــال مــن ضــرورة  لــى مــاأفاضــت بــي إلــى الاطمئنــان إ

حسـب  3نحو مفصل يناسـب المتخصصـينز يناسب الطلبة الجامعيين، و التمييز بين نحو موج
ناسـب جمهـرة الدارسـين للعربيـة ممـن يعتـزون ظيفي يعباس حسن، أو نحو و  الأستاذما اختار 
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وهــم قلــة، حســبما اختــار الأســتاذ عبــد  1صيناســب مــن شــأنهم التخصــ صــيبهــا، ونحــو تخصي
نحــو : ن صــطلاح إذا مــا اتفقنــا علــى أن النحــو العربــي نحــوامشــاحة فــي الا ولا .العلــيم إبــراهيم

القـــوانين العامـــة التـــي  يعكـــس العمـــق الفكـــري للحضـــارة الإســـلامية ويخـــص) نظـــري ( لمـــي ع
قواعـــد اللغـــة بمـــا فيهـــا مـــن خلافـــات بـــين المـــدارس والمـــذاهب والـــرؤى داخـــل المـــذهب تضـــبط 

نفســه عـن كـل ذلــك ويتجـه إلـى القواعــد النحويـة التــي ينـأى ب) وظيفـي ( حـد، ونحـو تعليمــي الوا
بلاغيـة التـي غيـرهم مـن أداء الوظيفـة الإان وتمكـن النـاطقين بالعربيـة عربـاً كـانوا أو تحكم اللسـ

  . تمكن أفراد المجتمع من تحقيق التواصل والتفاهم فيما بينهم
إن النحــــو العلمــــي أو التخصصــــي صــــورة للواقــــع النحــــوي علــــى امتــــداد تــــاريخ الدولــــة 
الإســـلامية فـــي فترتهـــا الممتـــدة مـــن القـــرن الثـــاني للهجـــرة تـــاريخ البدايـــة الفعليـــة للنحـــو بظهـــور 

جـلال الـدين السـيوطي، وكـل  القرن العاشر تقريبا تاريخ وفـاةى دستوره وقرآنه كتاب سيبويه، إل
س النحويـــة البصـــرية والكوفيـــة والبغداديـــة ر مـــابين ذلـــك هـــو قضـــايا كبـــرى وخلافـــات بـــين المـــدا

وبعضـها موضـوعي  ،وبعضـها سياسـي ،والأندلسية والمصرية الشامية؛ خلافات بعضـها نفسـي
اعــد الصــحيحة التــي تضــبط الكــلام وضــع القو  علــى أن ذلــك كلــه إنمــا كــان مــن أجــل. علمــي

ختلفون ولكنهم عنها أبدا لا يحيـدون؛ وقـد رأينـا مـن ما يوالتي يختلف النحاة في سبيل ضبطها 
دعا إلى تـرك الإعـراب، فهـل تركـوه وهـم يكتبـون؟، ورأينـا الأسـتاذ إبـراهيم مصـطفى مـثلا يحـتج 

اســر أحــدهم أو كلاهمــا علــى فهــل تج. ، ورأينــا الأســتاذ المخزومــي يؤيــده)إن (لرفــع الاســم بعــد 
المطبعيـة  الأخطـاءتطبيق ذلك في كتاباته؟ أؤكد لكم لو أن أحـدهم فعـل ذلـك عمـداً بعيـدا عـن 

وهــذا الحــد الأدنــى مــن قواعــد اللغــة، الــذي يتفــق . هــم صــاحبه بالجهــل بقواعــد اللغــة العربيــةلات
لدارســون ومــا علــى تفــاوت فيمــا يعــرف منــه اعليــه الجميــع هــو الــذي يســمى النحــو الــوظيفي، 

  . يجهلون

                                                 
 ،دت  3عارف ، القاھرة ،طعبد العليم إبراھيم ، ص ج ، دار الم النحو الوظيفي،1 
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عون على صعوبة النحو بعد ما عادت عليه العـوادي فـأظهرت مـن ودعاة التيسير مجم
لكــنهم عنــدما . الدارســون وم العصــرية فغلبتــه، وزهــد فــي طلبــهعيبــه مــا كــان خفيــاً، وغالبتــه العلــ

 هبوا لإصلاحه، صـب أغلـبهم اهتمـامهم علـى المـادة النحويـة لا علـى منهجهـا، وكـان فـي ذلـك
  . الخطأ الكبير

                   :     ونحن حين تتبعنا هذه الدعوات، وهذه الجهود، وجدناها صنفين 
ــــل الا ــــي صــــنف يمث ــــائي والإصــــلاحي والتيســــيري ف ــــراث النحــــوي تجــــاه الإحي ضــــوء الت

  .العربي
وصنف آخر يمثل الاتجاه التحديثي الساعي إلى دراسـة اللغـة فـي ضـوء منـاهج النّظـر 

  .  يث، أي اللسانياتاللغوي الحد
ــــا بعــــض أعمــــال الصــــنف الأول مــــن النحــــاة لأســــباب بينتهــــا فــــي المقدمــــة،  وقــــد تتبعن

  : فوجدتهم طائفتين 
طائفــة انتقــدت القــدامى وخطــأتهم فــي أغلــب مــا ذهبــوا إليــه حتــى كــأن مــا خلفــوه لنــا مــن 

مـع بعـض تراث نحوي ليس من النحو في شيء، وإنما هو نتاج المنطق والفلسفة وعلـم الكـلام 
عبـــد و ) هــــ 208ت ( أبـــا عبيـــدة معمـــر بـــن المثنـــى  1الاســـتثناءات، كاســـتثناء إبـــراهيم مصـــطفى

  .ءالخليل بن أحمد والفرا 2ستثناء المخزومياو ) هـ  471ت ( القاهر الجرجاني 
داتهم تلك، حددوا مَكْمَن الصـعوبة فـي النحـو، وبنـوا مـذاهبهم فيـه، قـال اوعلى هدي انتق

بنيـــت  -)أي عـــدم تحديـــد النحـــاة موضـــوع دراســـتهم ( –ســـاس هـــذا الأ علـــى...« : المخزومـــي
نقـــدي أعمـــال النحـــاة، ومناقشـــة أحكـــامهم، وعليـــه حاولـــت توجيـــه الـــدرس النحـــوي إلـــى الوجهـــة 

                                                 
 و ما بعدھا 11 صينظر إحياء النحو، 1 
  و ما بعدھا 22 ص ينظر في النحو العربي نقد و توجيه،2 
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ة عند هؤلاء هو مـادة النحـو، ويمثـل هـذه ، ومكمن الصعوب1»اللغوية التي أراها أشبه بطبيعته 
  .هدي المخزومي وتمام حسان وغيرهمالطائفة إبراهيم مصطفى، وشوقي ضيف، وم

غــوي، وعمــاد البلاغــي، النحــو وســيلة المســتعرب، وســلاح الل« مــن أن وطائفــة انطلقــت 
ولــــذلك ركــــزت  2».ع المجتهــــد، والمــــدخل إلــــى العلــــوم العربيــــة والإســــلامية جميعــــاوأداة المشــــر 

مــنهم و ة فنحــاة هــذه الطائفــالمــادة فأبلــت فــي ذلــك أحســن الــبلاء؛ هتمامهــا علــى مــنهج عــرض ا
رأوا أن الصــــعوبة فــــي مــــنهج عــــرض المــــادة، حيــــث تعــــرض القضــــية الواحــــدة عبــــاس حســــن 

 لفٍ لكـــل مـــاابــرأي آخـــر مخـــمصْــحُوبة باختلافـــات النحـــاة فيهـــا، وربمــا خـــرج صـــاحب المؤلـــف 
ع واضـــلكافيـــة ابـــن الحاجـــب فـــي بعـــض مكالـــذي فعلـــه الرضـــي فـــي شـــرحه عـــرض فـــي مؤلفـــه 

تقـــدير مـــذهباً بعيـــداً مـــا ذهـــب نحـــوي آخـــر فـــي التأويـــل والب، ور 3والخبـــر المبتـــدأالكتـــاب كمســـألة 
  ابن عقيل في تخريجه بيت العباس ابن مرداسكالذي ذهب إليه 

بُعُ  قوميَ لم تأكلهم الض 4أبا خراشة أما أنت ذا نفرٍ          فإن  
أو كالــذي أجمــع النحـــاة علــى القــول بـــه مــن تنــازع واشـــتغال، ممــا فــرق المســـألة الواحــدة علـــى 

ويضـــاف إلـــى ذلـــك كلـــه مـــا اصـــطنعه النحـــاة مـــن أمثلـــة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن . واب عديـــدةأبـــ
أســاليب العربيـــة الراقيـــة المشـــرقة، وكـــل ذلـــك وغيـــره ممـــا كـــان يناســـب عصـــور النحـــاة، مـــع أن 

وأم القضــايا فــي كتــب النحــو القديمــة هــي نظريــة العامــل التــي انطلــق  .حــدثتالشــكوى منــه قــد 
. ئــدة عظيمــةليم بهــا، وبنــوا إصــلاحاتهم وتيســيراتهم عليهــا فأفــادوا فانحــاة هــذه الطائفــة مــن التســ

هـؤلاء . غيـرهمعبـاس حسـن وعبـد العلـيم إبـراهيم وأحمـد الخـوص و  سـاتذةويمثل هـذه الطائفـة الأ
هم مفصـــولا عـــن فقهـــوا أن المتعلمـــين ليســـوا علـــى درجـــة واحـــدة، فـــألفوا لهـــم نحـــوا وظيفيـــاً يناســـب

                                                 
  18 ص في النحو العربي نقد و توجيه ، 1 
  2 ص 1النحو الوافي، ج2 
 196 ص 1شرح الكافية، ج3 
 274 ص 1شرح ابن عقيل، ج4 
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وأســوة بــه  .همــا فــي مؤلــف واحــد كمــا فعــل عبّــاس حســنمــن رأى جمع النحــو التخصصــي عنــد
    :نقدم المقترحات الآتية 

                
  :ص الدرس النحويمقترحات تخ -ا

قبــالهم علــى أي شــيء صــنفان؛ صــنف يأخــذ بأيســر الأمــر وأقلــه، وصــنف النــاس فــي إ
ولهــذا . فيــهتســتهويه المســائل البعيــدة والمعقــدة ممــا قيــل فــي الأمــر، ومــا كــان ينبغــي أن يقــال 

ولنا فـي هـذا الموضـوع مقترحـات . النحو التخصصي أمثاله ينبغي أن يوضعالصنف الأخير و 
  : هي

قراءة مصادر النحو قراءة متأنية، بحيث يقرأ كل مصـدره قـراءة خاصـة تتبـع بدراسـة   -1     
  .كاملة شاملة له

شـــــتركة بـــــين قـــــراءة مصـــــادر علـــــم البلاغـــــة كـــــذلك، ثـــــم اســـــتخراج المصـــــطلحات الم  -2     
 .العلمين، والمسائل والأبواب القريبة بينهما للوقوف على مواضع احتياج كل منهما للآخر

نتهي بمنح صاحبها مرتبـة علميـة ، مناقشة علمية دقيقة، تمناقشة نتائج هذه الدراسة  -3     
وأجـــرا ماديـــا يناســـب الدرجـــة الممنوحـــة للباحـــث، بصـــرف النظـــر عـــن مرتبـــه، مـــادام المهـــم هـــو 

 .ويفضل أن يسند هذا العمل إلى دكاترة باحثين. دمة اللغة العربية وخدمة العلم والوطنخ

إجـــراء موازنـــة بـــين نتـــائج الدراســـات ومـــذاهب كـــل المـــدارس بموضـــوعية كبيـــرة، ثـــم   -4     
اختيـــار أفضـــل المـــذاهب وأكثرهـــا ســـداداً، ليؤســـس علـــى ضـــوئها نحـــو وظيفـــي يقـــرر فـــي كـــل 

 .االمدارس العربية وجامعاته

إجــــراء ذلــــك كلــــه تحــــت إشــــراف المجــــامع اللغويــــة، ويلزمهــــا حينئــــذ اختيــــار أســــاتذة   -5     
جامعيين باحثين من كل الجامعات العربية للإشراف علـى هـذه الدراسـات ومناقشـتها فـي لجـان 
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ولإبطــــال حجــــج هــــذا الفريــــق أو ذاك بعــــدم مختلطــــة، لتــــزول الحــــواجز القائمــــة بــــين المجــــامع، 
    .في غير بلدهمعرفته بما يدرس 

تحتــاج إلــى إثــراء ومناقشــة مــن إن هــذه المقترحــات مهمــة جــداً مــن وجهــة نظــري ولكنهــا 
  .جهة، وتحتاج إلى سعة صدر وإخلاص وجد من جهة ثانية

  :مقترحات تخص النحو الوظيفي -ب

جـــاب ريس مـــادة اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا إعلقـــد رأيـــت مـــن خـــلال ممارســـتي البســـيطة لتـــد       
الأمر متناقضا بين مقدماته ونتائجـه، ولكننـي أزيـل  وقد يبدو. ضعفهم فيهذ بالنحو رغم التلامي

بــه إنمــا يكــون ويحــدث عنــدما يــربط النحــو بجانــب المعنــى، وحــين  الإعجــابإن : ذلــك بــالقول
لا : ( علـــى المعـــاني الخفيـــة، وأبســـط مثـــال جربتـــه قـــول العـــربتكـــون علامـــات الإعـــراب دوالا 

( خـتلاف حركـة الفعـل ني تبعـا لاوما ينتج من اخـتلاف فـي المعـا) لبن تأكل السمك وتشرب ال
مــن قواعــد النحــو، ورأيــت كمــا رأيــت حــاجتهم الشــديدة إلــى التــدرب علــى مــا يتنــاولون ). تشــرب

  .تخصيص حصة واحدة لقواعد النحو ضمن أنشطة الدراسات الأخرى أيضا مساوئ
  :ت أن أقدم المقترحات الآتيةلذلك كله وغيره مما لم أذكره أو لم أقف عليه، رأي

قصــائية، ليقــف التلاميــذ ومــن ورائهــم الأوليــاء علــى جعــل مــادة اللغــة العربيــة مــادة ا  -1     
لغويـا جيـداً، هـو إعـداد للأسـتاذ مسـتقبلا مهمـا تكـن  اأهمية اللغة القومية؛ فإعداد التلميـذ إعـداد

وهـذا . أفـراد المجتمـع، وليسـت غايـةمادة التدريس، ذلك أن اللغة وسيلة التواصـل والتفـاهم بـين 
يقتضـي أن يكـون هنـاك حـد معـين ينبغـي تحقيقــه لـدى كـل المتعلمـين بغـض النظـر عـن شــعب 

  .الدراسة
 .خاصة منها الموجهة للشعب العلميةزيادة حصص اللغة العربية في المدارس و   -2     

ب النطـق فيـه خاصـة للوقـوف اختيار أستاذ اللغة العربية، اختيارا دقيقاً واختبار جانـ  -3     
 .فاقد الشيء لا يعطيه أن ، إذمدى قدرته على الأداء الجيد للغةعلى 
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وضع القواعد المختارة من نتائج الدراسات التخصصـية فـي النحـو، مـع التـدقيق فـي   -4     
المصــطلح النحــوي، والإشــارة إلــى تســمياته الأخــرى فقــط دون شــرح لأســباب التســمية أو ذكــر 

مدرسـية الشـبه اللـبس نظـراً لكثـرة الكتـب  يقعـوا فـي أنتحصـيناً للمتعلمـين مـن وذلـك لمصدرها، 
 .الجديدبقد أتوا  موطابعها التجاري؛ إذ كثيراً ما يولع أصحابها بذكر المخالف ليقال أنه

آليات تساعد على اسـتثمار حصـتي  إيجادالتدريب عليها، و تكثير حصص القواعد و   -5     
فــإن «  بوصــفهما المجــال الأمثــل لــلأداء الجيــد للغــة؛ كتــابي اســتثماراً جيــداً الشــفهي والالتعبيــر 

اب وبعض مصطلحاته الغامضـة يتطلب حفظ حركات الإعر  إتقان قواعد اللغة إتقانا وظيفياً لا
قل عقول الطلاب ونفوسهم، وتؤدي بالتالي إلى كره القواعد واللغة نفسـها، بـل إن إتقـان التي تث

، وفـي مسـتويات اللغـة )نطقـا وكتابـة وقـراءة( غـوي لمثل في السـلوك والأداء الالقواعد وظيفياً يت
أن يتحقـق ذلـك يمكـن  ولا 1».الصوت والصرف والنحو والمعجـم والدلالـة ( وأنظمتها المختلفة 

في فوج يفوق عدده العشرين تلميذاً؛ فقد وقفنـا علـى بعـض ثمـار الدراسـة فـي حصـص التفـويج 
  .ثني عشر تلميذاً الالفوج الدراسي التي لا يفوق فيها شطر ا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

هـو خلاصـة مـا رأيـت » الاتجاه الحديث في النحـو العربـي « هذا البحث الذي عنوانه 

هو دراسة وصـفية نقديـة تاليـة لأخـرى آراء اللغويين العرب المحدثين، و من دراستي للعديد من 

ذهـب  ، اسـتوقفني فيهـا مـا)أخواتهـا كـان و ( لتـدرج حـين قـدمت دراسـة عـن سبقتها فـي مرحلـة ا

  .إليه الدكتور المخزومي من آراء
يات القـــرن بـــدالتـــه بالبحـــث أواخـــر القـــرن الماضـــي و قـــد تناو الحـــق أن الـــدرس النحـــوي و 

أمــا هــذه الدراســة . بخاصــة فــي ضــوء نتــائج الــدرس اللســاني الحــديثالحــالي دراســات عديــدة و 
وء فتأخـــذ منحـــى آخـــر، إذ هـــي تســـتهدف اســـتعراض مـــا ذهـــب إليـــه النحـــاة المحـــدثون فـــي ضـــ

نتائج الدرس النحوي القديم عسى أن أسـتجمع السـمات المشـتركة التـي يسـتأهل بهـا و معطيات 
هــــؤلاء الدارســــون أن يكونــــوا أصــــحاب مدرســــة نحويــــة حديثــــة علــــى غــــرار المــــدارس النحويــــة 

  .القديمة
كـــل فصـــل مقســـم إلـــى ثـــة فصـــول ذيلتهـــا بنتـــائج جزئيـــة، و ثلا قـــد قســـمت البحـــث إلـــىو 
هيــدي يعـــرض لملامـــح الــدرس النحـــوي القـــديم وفــق مـــنهج وصـــفي فالفصـــل الأول تم. مباحــث

أعنـــي  ،يتتبـــع مـــنهج النحـــاة القـــدماء فـــي تعـــاملهم مـــع المـــادة النحويـــة فـــي مصـــادرها المختلفـــة
أسـباب اعتمـادهم هـذا المـنهج و  ،كلام العـرب المحـتج بلغـاتهمالقرآن الكريم والحديث الشريف و 

أثرهـا فـي و  يتتبـع أصـول نظريـة العامـلو  .جـاجحتدون النظر إلى مراتب هذه المصادر فـي الا
متـأخرين مـن النحـاة القـدامى فـي العامـل كـابن البعض توجيه الدرس النحوي، كما يتتبع أقوال 

  .ناقش آراءهم فيهيمضاء والرضي و 
لـذلك فهـو تجـاه الحـديث فـي الـدرس النحـوي، و أما الفصل الثاني فهو دراسـة لأسـس الا

للوقـوف  ة مـا قالـه النحـاة المحـدثون بمـا قـال بـه النحـاة القـدامىيتتبع جذوره المتمثلـة فـي علاقـ
علــى مــدى تــأثير القـــدامى فــي توجيــه الـــدرس النحــوي الحــديث مــن جهـــة ، ومــن جهــة أخـــرى 
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أهم أعمـالهم كما يعرض لأبرز رواده و  لمعرفة مدى تجدر مواقف الداعين إلى تيسير النحو ،
أمثـال الـدكتور  نطلقـاتهم أو تشـابهت وجهـاتهممع التركيز على أولئـك الأعـلام الـذين اتحـدت م
يعــرض أيضــا لأبــرز قضــايا الــدرس النحــوي و . إبــراهيم مصــطفى والــدكتور مهــدي المخزومــي 

  .اتوجيههم عنايتهم إليهين عليها و الحديث انطلاقا من تعاور الدارسين المحدث
لـم أحـد الذي تقتضيه مثل هذه الدراسة، و  قد حاولت جهدي أن ألتزم المنهج الوصفيو 

عنــه إلا فيمــا نــدر كالــذي فعلتــه فــي آخــر الفصــل الأول عنــد مناقشــتي لآراء النحــاة المتــأخرين 
مناقشة تهدف إلى الوقوف على الفرق بين من يدعو إلى هدم نظرية العامـل ومـن في العامل 

  .يدعو إلى إصلاحها ، بما يلائم طبيعة اللغة وأذواق الناطقين بها
مني الانتقال إلى المنهج المقارن لأنه يتناول أبرز قضـايا أما الفصل الأخير فاقتضى 

وهي عديـدة ومتشـابكة اكتفيـت ببعضـها كالنـداء والابتـداء والاشـتغال ، الدرس النحوي الحديث 
فـي ضـوء كـل ذلـك لما لها من ارتباط بالعامل من جهة ، وبحركات الإعراب من جهـة ثانيـة، 

يخلـص البحـث بنـاء علـى مـا تـم استعراضـه و . ذلـك حوي القديم مبديا رأيي فينتائج الدرس الن
نحــو المبتـــدئين باتــت أكبــر مـــن إلـــى التفريــق بــين نحـــو المتخصصــين و إلــى أن حاجتنــا اليــوم 

القـــديم يخـــف انتقـــاد المتخصصـــين للنحـــو قـــول الناشـــئة مـــن التخـــبط والتيـــه و لتســـلم ع ،ضـــرورة
  .دارسيهو 

فــذلك أبعــد مــا يكــون عــن  أتيــت فــي هــذا البحــث بالجديــد المبتكــر ، أنــيولســت أدعــي 
، ولكــن حســبي أننــي اســتطعت أن ألملــم شــتات الموضــوع مبتــدئ فــي البحــث لمــا يســتو عــوده 

بــرغم اتســاعه وتشــعبه واتصــاله بــالتفكير النحــوي ، وبــالتطبيق النحــوي أيضــا ، ذلكــم التشــعب 
لأغـوص كنـت الذي زاد من صعوبة البحث ، ووجـدت نفسـي بسـبب منـه أمـام بحـر خضـم مـا 

لا أن وفقني االله إلى الخطة التي وضعتها بمعاونة من أستاذي المشـرف ، فجـاء البحـث فيه لو 
   .على الوجه الذي ترون 
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 فقــد أفضــى بنــا الحــديث إلــى أن نكــون فــي هــذا الموضــع الــذي ننظــر منــه إلــى بعــدُ و 
  :صنيع القدامى من قبل، فيوقفنا البحث على أنصنيع النحاة المحدثين بالنحو، و 

خـــرى مـــن قـــراءات وروايـــة علـــوم اللغـــة الأبـــدأ لصـــيقا بالدراســـات القرآنيـــة و  بـــيالنحـــو العر  -1
يســـجله تســـجيلا أمينـــا بأيـــدي ثقـــاة مثلـــوا إعـــراب ودلالات، يلـــتقط كـــل ذلـــك و لحـــن و ولهجـــات و 

 .البدايـــة الفعليـــة للـــدرس النحـــوي الـــذي أودعـــه ســـيبويه فـــي كتابـــه الـــذي صـــار بـــه إمـــام النحـــاة
الكــريم خاصـة والعلــوم الدينيــة عامــة أدى بــه إلــى أن يغــرف آن ارتبـاط النحــو عنــد نشــأته بــالقر و 

أنــا « كأنـه شــيء منـه، قــال الجرمـي الشــيء الكثيـر حتــى بـدا و  أصـولهمـن مصـطلحات الفقــه و 
أن اسـتقام عـوده لكنـه مـا لبـث بعـد ، و 1»منذ ثلاثـون أفتـي النـاس فـي الفقـه مـن كتـاب سـيبويه 

منهـا مـا  شـعرا ونثـرا فيقبـلرض عليه النصوص قرءانـا وحـديثا و استتم قوته أن صار حكما تعو 
ريون قـراءة ابـن عـامر كمـا رأينـا يرد مـا خالفهـا، حيـث رد النحـاة البصـوافق أصوله وقواعده، و 

بـــالجزم دون  2» �إن االله يـــأمرْكم أن تـــذبحوا بقـــرة �قـــراءة أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء « وصـــفوا و 
   3:حملوا قول الشاعرسبق جازم بالشذوذ و 
  ناع يخبرْنا بمهلك سيد         تقطع من وجد عليه الأناملو 

  .غيرهما مخالف لأصولهمصين و على الضرورة لأن هذين الن
لـذلك لـم تسـلم قواعـدهم مـن الاسـتثناءات، ممـا ة لم يضعوا لشواهدهم خطة محكمـة و النحا -2

 رفـــة المطـــرديـــدل علـــى عـــدم عنـــايتهم بدراســـة لهجـــات القبائـــل العربيـــة دراســـة تفضـــي إلـــى مع
 الأحكام العامة التي تضبط اللسان، وفق ما ارتضت العرب، لتؤسس عليه القواعد و المتشابهو 

  .كان ناقصا لكلام العرب أن استقراءهم من لغة أدبية مشتركة وهو ما يعني
فـي فلكـه؛ يـدور أينـاه ينطلـق مـن القـرآن الكـريم، و الدرس النحـوي درس عربـي أصـيل، إذ ر  -3

تســاعد علــى فهــم عــد التــي تضــبط اللســان مــن الزيــغ، و يضــع القوانا لــه، و يحــارب اللحــن صــو 
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نمـــط التـــأليف المخـــتلط عنـــد اللغـــويين الأوائـــل عمومـــا يـــدل علـــى أنهـــم أن إضـــافة إلـــى . آياتـــه
  .عن دراية سابقة بمجالات كل علم من علوم اللغة لا انطلقوا من تجربة ذاتية 

 الاحتجـاج بالحـديث الشـريف، فـأدى بهـم ذلـكهملـوا الاحتجـاج بـبعض القـراءات، و النحاة أ -4
مـن ثـم اضـطروا إلـى التأويـل حتـى تخضـع النصـوص التـي إلى إغفال الكثير مـن اللهجـات، و 

  .جاءت وفقها إلى أقيستهم
قول النحاة بالعامل كان نتيجة لاستقراء اللغة إذ لحظ النحاة الأولون ممثلـين فـي شـخص  -5

اطـراد ن تغيـرات وتـأثير بعضـها فـي بعـض و كلمـات مـالخليل بـن أحمـد مـا يطـرأ علـى أواخـر ال
 .إلـى القــول بــه ومـن ثــم إلـى التفكيــر فـي أســباب ذلــك، مــا أدى بهــم. مظـاهره بــاطراد المـؤثرات

قـد مثـل الرضـي لفة تبعا لاختلافات منطلقاتهم، و جاءت مختفأقوال المتأخرين في العامل وأما 
ن في حـين كـان ابـ. عامل من منطلقات لغويةالنحاة المتأخرين الذين نظروا إلى آثار القول بال

  .دينيةقات سياسية و آثاره من منطلمضاء من الثائرين على العامل و 
بعـــده إلـــى حـــول أواخـــر القـــرن الثالـــث للهجـــرة و الـــدرس النحـــوي القـــديم بـــدأ وصـــفيا لكنـــه ت  -6

أنــه وضـــع و . ول ابــن جنــي فـــي بيانــه حــد النحــوالمعياريــة لأغــراض تعليميــة كمــا يفهـــم مــن قــ
 إن لـم يكـن مـنهم،بأهلهـا فـي الفصـاحة، فينطـق بهـا و  ليلحق من ليس من أهـل اللغـة العربيـة«
   4»به إليها د ر ه إن شذ بعضهم عنو 
الــدرس النحــوي الحــديث قــد تجنــى علــى النحــاة القــدامى عنــدما اتهمهــم بتعســير النحــو،   -7

ـــذي قـــام علـــى نظـــام الشـــروح والحواشـــي والتعليقـــباتبـــاعهم مـــنهج التـــ ذلـــك مـــنهج ات، و أليف ال
مـن جهـة لمـين، و اقتضته طبيعـة القـرون التـي سـاد فيهـا، فهـو مـن جهـة اسـتجابة لطبيعـة المتع

  .في مقدمة المغني معلمه كما أوضح ابن هشاماتساق مع إجلال المجتمع للنحو و  أخرى
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تفــاوت قــدراتهم، احــدة مــع إقــراره بــاختلاف النحــاة و الــدرس النحــوي جعــل المــادة النحويــة و   -8
  .ءت محاولات تيسير النحو خليطا لا يهتدي به الحيران إلى كلام مبينفجا
أحيانـــا أكثـــر ممـــا يـــدل علـــى أن النحـــو ختلفـــوا كمـــا اختلـــف القـــدامى و ن االنحـــاة المحـــدثو   -9

كـان اخـتلاف  مـن هنـا، والمعاني مخزونة في أذهان أصـحابها، و مرتبط أشد الارتباط بالمعنى
اللغـة بحسـب قـدرة النـاطقين بهـا  حـايين كثيـرة دلـيلا علـى سـعةالتقدير فـي أالنحاة في التأويل و 

  .دليلا على تعصب النحاة أكثر من كونه
لأنهـا فـي نظـر قسـم أراد إصـلاح مـادة النحـو : الاتجاه النحوي الحديث قد انقسم قسـمين -10

مناســبة  قســم أراد إصــلاح مــنهج النحــو أو طريقــة عرضــه لأنهــا لــم تعــدرواده غيــر صــالحة، و 
حبـذا اجتمـاع الـوجهتين وكل هؤلاء وأولئك إنما أرادوا خدمـة النحـو، و . ه في هذا العصرلطالبي

لمـــاء الاجتمـــاع عجمـــع أهـــل اللغـــة إلـــى علمـــاء الـــنفس و ضـــمن جهـــد يقـــوم بـــه فريـــق متكامـــل ي
  .علوم اللسانفروع ذات الصلة بتعليمية اللغة و كل الوعلماء الشريعة و 

  
خالصه لأستاذي الـدكتور عبـد بجزيل الشكر و ممت مذكرتي لأتقدم تأبعد أن  إنيهذا و 

الرعايـة بعـد أن وضـع يساني الذي أشرف على هذا البحث وتعهد صاحبه بالتوجيـه و المجيد ع
بين يدي مكتبته فأفدت من ذلك كثيرا، كما أتوجه بالشكر العميـق إلـى كـل مـن سـاعدني علـى 

  .إنجاز هذا العمل المتواضع
وأن يكــون يتهم، ى مــن أهــل اللغــة بــبعض عنــابعــد فهــذا جهــدي قدمتــه آمــلا أن يحظــو 

  .التوفيقواالله وحده أسأل القبول و . إسهامة في الدرس اللغوي جديرة بالاهتمام 
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Nom de Dieu le Miséricordieux 
  

Cette recherche, intitulée «que la récente tendance dans les pays arabes» 
est un résumé de ce que j'ai vu de mon point de vue de nombreux Arabes 
de langue moderne, une étude descriptive de la trésorerie à côté d'un autre 
étape dans la progression précédée Bien que l'étude (et soeurs étaient), 
qui m'a fait une pause a été tenue par le Dr Makhzoumi Vues. 

En effet, la leçon grammairien a abordé la recherche la fin de siècle 
dernier et au début de ce siècle de nombreuses études, en particulier à la 
lumière des résultats de la leçon verbale parler. Comme cette étude prend 
un autre cours, il est conçu pour examiner ce qui s'est passé sculpteur 
mise à jour à la lumière de faits nouveaux et des résultats grammairien 
ancien mai leçon que l'assignation des caractéristiques communes qui 
mérite par les universitaires à être les propriétaires d'une école moderne 
de grammaire À l'instar de l'ancien lycée.  

La recherche a été divisée en trois chapitres queue résultats partiels, 
chaque chapitre est divisé en enquête. Le chapitre I présente une leçon 
d'introduction des caractéristiques de l'ancien grammairien selon une 
approche descriptive pistes sculpteur anciens combattants dans leurs 
relations avec la règle de grammaire dans différentes sources, à savoir le 
Coran et les hadith Sharif et dans les pays arabes invoqué dans leurs 
propres mots, les raisons de leur autonomie cette approche sans prendre 
en considération le classement des sources en signe de protestation. La 
théorie retrace les origines du Groupe et de son impact dans l'orientation 
de la leçon grammairien, et retrace les paroles de certains retardataires 
fils âgé de sculpteur dans le groupe éclairés et se contenter de leur point 
de vue et d'en discuter.  

Le chapitre II est une étude des fondements de la tendance moderne 
dans la leçon grammairien, et il retrace les racines de la relation ce que dit 
le sculpteur, y compris mise à jour par le sculpteur anciens combattants à 
savoir la mesure de l'effet des anciens combattants de tirer la leçon parler 
un grammairien de pair 

Un autre pour voir comment il est comme les défenseurs de faciliter, 
dans la présente mettre en exergue les astronautes et leur travail en 
mettant l'accent sur ces médias qui se sont unis de vue ou points de vue 
similaires comme le Dr Ibrahim Mustapha, M. Mahdi Makhzoumi. Il 
présente également une leçon de mettre en lumière les questions 
grammairien parler de Taor modernes universitaires et les diriger à leur 
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attention.  
J'ai fait de mon mieux pour commis approche descriptive requis par une 
telle étude, pas une de ses ressemblance que rarement fait dans le dernier 
chapitre une lors de l'examen des vues de flamants retardataires dans la 
discussion de groupe visant à se lever sur la différence entre ceux qui 
appellent à la démolition de la théorie groupe est appeler à la réforme, 
Pour répondre aux goûts de la nature de la langue et la parole.  
Le dernier chapitre est due à me déplacer à l'approche comparative qui 
porte sur les questions soulevées leçon grammairien parler est nombreux 
et complexes, j'ai un recours et commencer à engager, en raison de leur 
association avec l'agent d'une part, et des gestes à exprimer d'autre part, 
tout ce qui à la lumière des résultats, montrant une vieille leçon 
grammairien à mon avis Ainsi. L'étude conclut sur la base de ce qui s'est 
passé en revue aujourd'hui que nous devons faire la distinction entre 
certains spécialistes et certains novices sont devenus plus urgents, de 
recevoir l'esprit de confusion résultant de la disparition prématurée et de 
dissimuler ses critiques de certains anciens spécialistes et les 
universitaires.  
Je ne prétends pas que je viens dans cette nouvelle et les nouvelles 
recherches, il est loin d'être un junior dans la recherche pour Aston retour, 
mais j'ai pu suffit Almlm sujet malgré la plus grande diaspora et le peuple 
et sa pensée grammairien, grammairien et appliquée également, ainsi que 
complexe, qui a augmenté la difficulté de la recherche, et trouvé Moi-
même à cause d'elle au milieu de la mer en face de vous 

 
       Plonger à la recherche de ce pas à Dieu et techniques au plan élaboré 
par l'aide de mon professeur superviseur, délivré de recherche sur le 
visage, que vous pouvez voir.  
       Après l'exposé nous a amenés à être dans cette position, vous 
regardez la fabrication d'environ sculpteur moderne, de fabrication et les 
anciens combattants avant, arrêtez-vous que la recherche:  

 
1 - Comme étant l'arabe coranique grossissement des études de 
langue et de la science d'autres lectures, histoire et dialectes, et la 
voix lyrique et de connotations, saisit tout cela et d'enregistrement 
dignes de confiance mains espoir réel début de la leçon 
grammairien placé leurs parents par écrit avant de devenir un 
sculpteur. L'association à sa création comme le Saint Coran et en 
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particulier les sciences religieuses général l'a amené à boire de la 
terminologie et la jurisprudence islamique semble bien que même 
si aucune de celle-ci, at-il dit reus «Depuis que j'ai publié trentaine 
de personnes dans la doctrine du livre, savoir1», mais il est diffusé 
après le retour sera Astkam La force avant qu'il ne devienne un 
texte lu et parlé de poésie et de prose, y compris tribales et 
approuvé ses actifs et de ses règles, est quelque chose qui 
fonctionne, où un fils du sculpteur, Amer lecture optique que nous 
avons vu et »2[ que Dieu vous ordonne d'abattre une vache ]décrit 
«lecture Amr ibn Abi Alaa  affirmée sans avoir au préalable 
Cabinet des anomalies et a procédé les mots du poète:3  
 
La date limite Sayed Naa nous trouvé réduire les secrétariats  
La nécessité parce que ces textes et autres éléments d'actif au 
contraire.  
2- Le grammairien  n'a pas établi de plan de la preuve pour le 
tribunal et n'a donc pas reconnaître leurs bases d'exceptions, 
indiquant une absence d'une étude attentive des dialectes des tribus 
arabes études menant à soutenir et autres connaissances, d'établir 
les règles et dispositions générales régissant la langue, comme les 
Arabes du gouvernement a accepté d'un commun la langue morale, 
qui Signifie que l'extrapolation de parler les Arabes étaient sous-
représentées. 

 
3- La leçon inhérents étudié grammairien arabe, comme nous 

l'avons vu découle du Coran, et est en orbite; inattentive lutté pour 
préserver, et fixe les règles qui contrôlent la langue de Aberrations, 
et qui aide à mieux comprendre les mandats. En outre, le schéma 
de composition mixte au sommet linguistes indique généralement 
qu'il a pris de l'expérience est auto-conscient de tous les domaines 
de la science langue. 
  
4 - Le grammairien  négligé certaines lectures de protestation, et 
la protestation ENTRETIEN Sharif, qui les conduise à négliger un 
grand nombre de dialectes, et devaient ensuite être soumis à 

                                                 
1  Grammairiens et des cours de langue, p. 75   
2  Ecole Al Kufah 275 
3  Al lui-même 303 
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l'interprétation même des textes qui sont venus à Qays en 
conséquence.  

 
5 - Le grammairien  dire le conducteur du véhicule était un résultat 
de l'examen de la langue depuis Consciente sculpteur premier 
représentant en la personne de Hébron, Ahmed Ben ce qui a des 
mots de la fin des changements et l'impact les uns les autres et de 
plus en plus régulièrement des manifestations influences. Ce qui a 
conduit à réfléchir sur les raisons de celle-ci, puis de le dire. Le 
témoignage est venu Groupe retardataires dans différentes 
variantes en fonction de la pole position, a été la satisfaction 
retardataires sculpteur qui a examiné les effets à-dire le conducteur 
des arguments en faveur des minorités linguistiques. Alors que le 
fils a été éclairé par le groupe rebelle et de ses effets sur les bases 
de politiques et religieux.  
 
6 - A commencé la leçon grammairien ancien descriptif, mais 
tournant la fin de troisième siècle de migrations et au-delà de la 
norme à des fins éducatives, au sens où l'entend dire de son fils en 
tirer une. Et qu'un «, ce qui provoque pas l'un des spécialistes de la 
langue arabe à son peuple, dans l'Oratoire, la prononciation, mais 
pas par qui et, dans certains Cz réponse à celle-ci» 4 
7 - la leçon grammairien parler mai récolter les vieux sculpteur 
lorsqu'il a accusé Ptasir que, à la suite d'un régime de droit d'auteur 
qui a annotations et notes de bas de page, des commentaires, 
comme requis par la nature des siècles un qui a prévalu où est le 
point en réponse à la nature des apprenants, d'autre part compatible 
avec l'hommage rendu à la communauté L'enseignant a également 
expliqué dans l'introduction à Ibn Hisham chanteur. 
  
8 - leçon grammairien faire une règle de grammaire avec 
approbation à divers selon les capacités et sculpteur, est venu que 
les tentatives visant à faciliter une galaxie pas guidée par le lac de 
parler indiqué.  
 
9 - Le grammairien  mise à jour également en désaccord en 

                                                 
4  Caractéristiques c 1 heures 34 
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désaccord âgés et parfois plus de indique que l'association est liée à 
la plus logique, c'est à dire stockés dans l'esprit de leurs 
propriétaires, d'où la différence d'interprétation sculpteur et dans la 
satisfaction souvent preuve de la capacité de compétence 
linguistique, conformément aux orateurs plutôt que de preuves 
L'intolérance grammairien  . 

10 - Tendance à la modernisation ont été divisés en deux sections: 
la règle comme il a voulu réformer aux yeux des parrains 
impropres, et il a voulu réformer le programme d'études ou comme 
un moyen de mettre en place, il n'est plus approprié pour les 
candidats dans cette tranche d'âge. Toutes ces personnes et ceux 
qu'ils veulent, mais que le service, de préférence au sein de la 
réunion des efforts déployés par une équipe intégrée apporte leur 
langue à des psychologues, des sociologues et des spécialistes de la 
charia et de toutes les sections pertinentes de la langue 
d'enseignement de langue et de la science.  

 
       Ceci, après que j'ai fini ma note à exprimer mes remerciements et 
mes sincères à Monsieur le Président, le Dr Aissani Abdul Majid, qui a 
supervisé la recherche et a promis sa direction et de prise en charge après 
avoir mis dans les mains de la bibliothèque a manqué de ce lot, je 
remercie également tous les profonde m'a aidé à terminer ce travail 
humble.  
        Après cet effort par l'espoir que la langue de certains des gens 
prudents, et que sa leçon de langue digne d'attention. Et Dieu seul 
demander l'acceptation et le succès  
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  خاتمة و نتائج 
 فقـــد أفضــى بنـــا الحــديث إلـــى أن نكـــون فــي هـــذا الموضــع الـــذي ننظــر منـــه إلـــى بعــدُ و 

  :صنيع القدامى من قبل، فيوقفنا البحث على أنصنيع النحاة المحدثين بالنحو، و 
خـــرى مـــن قـــراءات وروايـــة علـــوم اللغـــة الأبـــدأ لصـــيقا بالدراســـات القرآنيـــة و  النحـــو العربـــي -1

يســـجله تســـجيلا أمينـــا بأيـــدي ثقـــاة مثلـــوا ب ودلالات، يلـــتقط كـــل ذلـــك و إعـــرالحـــن و ولهجـــات و 
 .البدايـــة الفعليـــة للـــدرس النحـــوي الـــذي أودعـــه ســـيبويه فـــي كتابـــه الـــذي صـــار بـــه إمـــام النحـــاة

العلــوم الدينيــة عامــة أدى بــه إلــى أن يغــرف الكــريم خاصــة و ارتبــاط النحــو عنــد نشــأته بــالقرآن و 
أنــا « كأنــه شــيء منــه، قــال الجرمــي الكثيــر حتــى بــدا و الشــيء  أصــولهمصــطلحات الفقــه و  مــن

أن اسـتقام عــوده بعـد لكنـه مـا لبــث ، و 1»منـذ ثلاثـون أفتـي النــاس فـي الفقـه مـن كتــاب سـيبويه 
منهـا مـا  شـعرا ونثـرا فيقبـلرض عليه النصـوص قرءانـا وحـديثا و أن صار حكما تعاستتم قوته و 

ريون قـراءة ابـن عـامر كمـا رأينـا حـاة البصـيـرد مـا خالفهـا، حيـث رد النوافق أصوله وقواعده، و 
بـــالجزم دون  2» �إن االله يـــأمرْكم أن تـــذبحوا بقـــرة �قـــراءة أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء « وصـــفوا و 

   3:حملوا قول الشاعرسبق جازم بالشذوذ و 
  ناع يخبرْنا بمهلك سيد         تقطع من وجد عليه الأناملو 

  .لأصولهمغيرهما مخالف صين و على الضرورة لأن هذين الن
لـذلك لـم تسـلم قواعـدهم مـن الاسـتثناءات، ممـا ة لم يضعوا لشواهدهم خطـة محكمـة و النحا -2

 يـــدل علـــى عـــدم عنـــايتهم بدراســـة لهجـــات القبائـــل العربيـــة دراســـة تفضـــي إلـــى معرفـــة المطـــرد
 الأحكام العامة التي تضبط اللسان، وفق ما ارتضت العـربلتؤسس عليه القواعد و  ،المتشابهو 

  .كان ناقصا لكلام العرب أن استقراءهم هو ما يعنيأدبية مشتركة و من لغة 

                                                 
 75  صطبقات النحويين و اللغويين، 1
 275  ص مدرسة الكوفة 2
  303 ص نفسه 3
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فـي فلكــه؛ يـدور أينـاه ينطلـق مـن القـرآن الكـريم، و الـدرس النحـوي درس عربـي أصـيل، إذ ر  -3
تســاعد علــى فهــم عــد التــي تضــبط اللســان مــن الزيــغ، و يضــع القوايحــارب اللحــن صــونا لــه، و 

عنـــد اللغـــويين الأوائـــل عمومـــا يـــدل علـــى أنهـــم  نمـــط التـــأليف المخـــتلطأن إضـــافة إلـــى . آياتـــه
  .عن دراية سابقة بمجالات كل علم من علوم اللغة لا انطلقوا من تجربة ذاتية 

 الاحتجــاج بالحـديث الشــريف، فـأدى بهــم ذلــكهملــوا الاحتجـاج بــبعض القـراءات، و النحـاة أ -4
النصـوص التـي  مـن ثـم اضـطروا إلـى التأويـل حتـى تخضـعإلى إغفال الكثيـر مـن اللهجـات، و 

  .جاءت وفقها إلى أقيستهم
قول النحاة بالعامل كان نتيجة لاستقراء اللغة إذ لحظ النحاة الأولـون ممثلـين فـي شـخص  -5

اطــراد ن تغيـرات وتــأثير بعضـها فــي بعـض و الخليـل بـن أحمــد مـا يطــرأ علـى أواخــر الكلمـات مــ
 .إلــى القــول بــه مــن ثــمو  إلــى التفكيــر فــي أســباب ذلــك، مــا أدى بهــم. مظــاهره بــاطراد المــؤثرات

قـد مثـل الرضـي لفة تبعا لاختلافات منطلقـاتهم، و جاءت مختفأقوال المتأخرين في العامل وأما 
ن فـي حـين كـان ابـ. النحاة المتأخرين الذين نظروا إلى آثار القول بالعامل من منطلقات لغوية

  .دينيةقات سياسية و نطلآثاره من ممضاء من الثائرين على العامل و 
بعـــده إلـــى حـــول أواخـــر القـــرن الثالـــث للهجـــرة و الـــدرس النحـــوي القـــديم بـــدأ وصـــفيا لكنـــه ت  -6

أنـــه وضـــع و . ول ابـــن جنـــي فـــي بيانــه حـــد النحـــوالمعياريــة لأغـــراض تعليميـــة كمـــا يفهـــم مــن قـــ
 هم،إن لـم يكـن مـنبأهلهـا فـي الفصـاحة، فينطـق بهـا و  ليلحق من ليس مـن أهـل اللغـة العربيـة«
   4»به إليها د ر ه إن شذ بعضهم عنو 
الــدرس النحـــوي الحــديث قـــد تجنــى علـــى النحــاة القـــدامى عنــدما اتهمهـــم بتعســير النحـــو،   -7

ـــ ـــاعهم مـــنهج الت ـــام علـــى نظـــام الشـــروح والحواشـــي والتعليقـــات، و باتب ـــذي ق ـــك مـــنهج أليف ال ذل

                                                 
 34 ص 1الخصائص ج  4
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مـن جهــة لمـين، و متع، فهـو مـن جهـة اســتجابة لطبيعـة الاقتضـته طبيعـة القـرون التـي ســاد فيهـا
  .في مقدمة المغني معلمه كما أوضح ابن هشاماتساق مع إجلال المجتمع للنحو و  أخرى

تفــاوت قــدراتهم، احــدة مــع إقــراره بــاختلاف النحــاة و الــدرس النحــوي جعــل المــادة النحويــة و   -8
  .فجاءت محاولات تيسير النحو خليطا لا يهتدي به الحيران إلى كلام مبين

أحيانـــا أكثـــر ممـــا يـــدل علـــى أن النحـــو ختلفـــوا كمـــا اختلـــف القـــدامى و ن امحـــدثو النحـــاة ال  -9
كـان اخـتلاف  مـن هنـامخزونة في أذهـان أصـحابها، و المعاني ، و مرتبط أشد الارتباط بالمعنى

اللغـة بحسـب قـدرة النـاطقين بهـا  التقـدير فـي أحـايين كثيـرة دلـيلا علـى سـعةالنحاة في التأويل و 
  .تعصب النحاة دليلا على أكثر من كونه

لأنهـا فـي نظـر قسـم أراد إصـلاح مـادة النحـو : قسـمينالاتجاه النحوي الحديث قد انقسـم  -10
مناســبة  قســم أراد إصــلاح مــنهج النحــو أو طريقــة عرضــه لأنهــا لــم تعــدرواده غيــر صــالحة، و 
ن حبـذا اجتمـاع الـوجهتيوكل هؤلاء وأولئك إنمـا أرادوا خدمـة النحـو، و . لطالبيه في هذا العصر

لمـــاء الاجتمـــاع عجمـــع أهـــل اللغـــة إلـــى علمـــاء الـــنفس و ضـــمن جهـــد يقـــوم بـــه فريـــق متكامـــل ي
  .علوم اللسانفروع ذات الصلة بتعليمية اللغة و كل العلماء الشريعة و و 
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